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:مدلول لفظ الزاب: المبحث الأول-

.1و زاب یزوب إذا انسل هربا،لغة یقال زاب الشيء إذا جرى:الزاب

الزاب سلسلة جبال في الجزائر بالأطلس الصحراوي بین جبال أولاد نایل و الاوراس:اصطلاحا

نخیل مجاز هام بین منخفض الحضنة في الشمال و الصحراء في الجنوب و به واحات خصبة و مزارع
.2أهمها بسكرة

الزاب أیضا هو نهر جرار بأرض المغرب على البر الأعظم علیه بلاد واسعة و قرى متواطئة بین 
.تلمسان و سلجماسة

.وهي كلمة بربریة معناها السبخیةو الزاب كوره صغیرة یقال لها ریغ،

.5بادس،نفزاوة،4قفصة،قسنطینة،طولقة،3توزرأما الزاب الكبیر فمنه بسكرة،

.6و هو زاب بن توركان بن منوشهرلزاب هو ملك من قدماء ملوك الفرس،و ا

حیث متجاوزة یصل عددها إلى مائة قریة، بأنه وطن كبیر و به قرى عدیدة :(إذ یصفه ابن خلدون
.7)كل واحدة منها یطلق علیها زاب

123،ص3م،ج1957یاقوت الحموي، معجم البلدان، دار هادر للطباعة و النشر، بیروت،. 1

676م،ص2007،دار المشرق،بیروت،42منجد في اللغة و الأعلام،ط 2

5م،ص2000،الجزائر،1عبد الحلیم صید، أبحاث في تاریخ زیبان بسكرة،ط 3

.تقع ضفة شط الجرید الشمالیة بولایة قفصةهي مدینة تونسیة :توزر 4

.هي مدینة تقع في جنوب تونس:قفصة 5

م،مذكرة شهادة 972-642/ه362-21صوریة مدیازة، بلاد الزاب من الفتح الإسلامي إلى غایة انتقال الفاطمیین إلى مصر6
3م،ص2009/2010اتنة،الماجستیر في التاریخ الإسلامي، قسم التاریخ و علم الآثار، جامعة الحاج لخضر، ب

7عبد الرحمن ابن خلدون، كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر و من عاصمهم من

913،ص2م،ج1971ذوي السلطان الأكبر، دار التراث العربي،لبنان،
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حیث كان اسم طقة الحضنة ة التي كانت تقع في منو قد اخذ الزاب تسمیته من مدینة زابي الرومانیة القدیم
، الزاب في القدیم یشمل سهول الحضنة و مدنها الواقعة عند السفوح الجنوبیة للأطلس و هي مقرة و طبنة

.1ولكنه یطلق الآن على امتداد غیر فسیح عند سفوح الجبال الفاصلة بین سهول الحضنة و الصحراء

زا لها عن زاب العراق و ة بعد الفتح الاسلامي تمیو الزاب هو اسم عربي اطلق على المناطق المجاورة لبسكر 
الزاب الشرقي و الزاب الغربي و (و سمیت زاب بسكرة ثم قسمت الى عدد من الزیبان زاب موصل،
.2)الزابالظهراوي

وهي ،3شمالا3و°27دقائق شرقي غرینتش و خط عرض 5و°42أما قاعدة الزاب و التي تقع على خط طول 
.4و التي تقع بمنطقة الزاب الغربيراویة  تدعى بملكة الجنوب، ات الصحوهي من أشهر الواح،3شمالا

، و قاعدتها بسكرة   و هي مدینة بسكرة كورة بها مدن كثیرة: "صف البكري بسكرة و منطقتها قائلاو قد و 
وهي مدینة مسورة علیها خندق و بها جامع و مساجد كثیرة النخیل و الزیتون و أصناف الثمار، كثیرة كبیرة،

.5"وحمامات وحوالیها بساتین كثیرة

:و الزاب عبارة على ثلاث مناطق متصلة و متمیزة عن بعضها

زراعةو یعتمد سكان هذه الواحات على، فوغالة، بوشقرون،لیشانة، یتكون من طولقة:الزابالظهراوي:أولا
.أجود أنواع التمور بحیث تسقى أراضیها من آبار ارتوازیةالتي تنتج النخیل و 

142،143م،ص ص 1983إسماعیل العربي، الصحراء الكبرى و شواطئها، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر، 1

م،مذكرة شهادة ماجستیر في 1954و1920عبد القادر قوبع، الحركة الإصلاحیة في منطقتي الزیبان و میزاب بین سنتي 2
9م،ص2007/2008التاریخ المعاصر، قسم التاریخ، جامعة بن یوسف بن خدة،بوزریعة،

.147إسماعیل العربي ، مرجع سابق ، ص  3

عوامر و الجیلاني بن إبراهیم العوامر، الصروف في تاریخ الصحراء و سوف، منشورات إبراهیم محمد الساسي ال4
31م،ص2007ثالة،الجزائر،

148،149إسماعیل العربي، مرجع سابق، ص ص5
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وهي أیضا تعتمد على زراعة النخیل وس،اوماش، بنطییشمل لیوة،الصحیرة،امخادمة،و :الزاب الغربي:نیاثا
.وتسقى بمیاه الآبار الارتوازیة

و الذي تسقى أراضیه بمیاه الأنهار التي یتكون من سیدي عقبة،الدروع،سیدي خلیل،:الزاب الشرقي:ثالثا
.1تنحدر من جبال الاوراس

.13م،ص2005م،بسكرة،1962-1954لمجاهدین، قاموس الشهید من شهداء ولایة بسكرةلالمنظمة الوطنیة 1
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:الإطار الجغرافي لمنطقة الزیبان:المبحث الثاني-

:المرتفعات-1

ن منطقتي الواقع بی،1الذي یشمل منخفض الحضنةالزاب من أهم الأقالیم الصحراویة، یعد إقلیم 
الواقعة إذ یربط بینهما ابتداءا من سهول تامللتالهضاب الوسطى و العلیا، و بین سلسلة جبال الأطلس، 

و الذي یطلق علیه إقلیم الزاب الذي یقع بین ر التي تمتد إلى غایة جبال الزاب، على سفوح جبال القصو 
جنوبا و سفوح جبال الاوراس شمالا، و من الغرب جبال الزاب، جبال اولاد نایل و جبال العرق الشرقي الكبیر 

2.یةبینما من الشرق جبال النمامشة حتى الحدود التونسالعمور، 

:المجاري المائیة-2

من خلالها مجاري الأودیة التي تملئتبط بتساقط الأمطار، تجري بإقلیم الزاب العدید من الأودیة التي تر 
:و هذه الأودیة تنحدر من جبال الأطلس الصحراوي و التي تشملالجافة، 

و وادي بسكرة، تنحدر من الشرقیة و تتمثل في وادي الأبیض، وادي العرب، وادي القنطرةأودیة الناحیة
.3و التي تعد نقطة تجمع سكانيجبال الاوراس، تصب في شط ملغیغ، 

لى جانب هذه الأودیة هناك أودیة أخرى تخترق إقلیم الزاب تتمثل في ٕ :وا

أخذ ویالجنوبیة لجبال الأطلس الصحراوي الذي ینبع مجراه من وادي امزي على طول السفوح:وادي جدي
ال الشرقي و و یسیر في منطقة انكساریة متجها من الجنوب الغربي نحو الشممنابعه من افلو بجبال العمور، 

.و یصب في شط ملغیغیمر بمدینة الاغواط، أولاد جلال، الزاب الغربي، اوماش، 

.شمال غربي بسكرةمنخفض واسع بالجزائر: الحضنة 1

م مذكرة لنیل 1964-1954في الثورة وفي مطلع الاستقلال من ( مصمودي نصر الدین، دور ومواقف العقید محمد شعباني 2
.11، ص2009/2010شهادة الماجیستر في التاریخ المعاصر ، قسم التاریخ ، جامعة الجزائر ، 

.65،66م،ص ص2009لیه جغرافیة القطر الجزائري، دار البصائر،الجزائر،احمد توفیق المدني، أبطال المقاومة الجزائریة وی3
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ثم ینتهي عند شط ملغیغ الذي ینبع من هضبة الهقار، و الذي یصب في وادي ریغ، :أما وادي اغرغار
.1جنوب بسكرة

:المناخ-3

الصحراوي حتى هضاب الهقار یسود إقلیم الزاب المناخ الصحراوي الذي یمتد شمالا من الأطلس
.2هذا المناخ الذي یتمیز بالتطرف و الجفافجنوبا،

لهبوب ما یزید في قساوة هذا الإقلیم تعرضه و ،3بحیث نجده حار جاف صیفا و دافئ ممطر شتاءا
.القادمة من الشمال الشرقي للصحراء الكبرىمحلیا بالشهیلي،ریاح ساخنة جافة في فصل الصیف تسمى

بشمال و شرق الصحراء تمرى ریاح جافة باردة في فصل الشتاء،ومن جهة أخرى یتعرض الإقلیم إل
.4من شهر أكتوبر إلى غایة شهر مايابتداءفي كل موسم،

بندرة تساقط الأمطار و تذبذبها من منطقة إلى أخرى و من فصل إلى كما یتمیز إقلیم الزاب
.5مم سنویا100- 10بحیث یتراوح المعدل السنوي للأمطار ما بین أحیانا تمر سنوات جافة بدون مطر،آخرو 

الموقع و ذلك أن ،الریاح الجافة،الحرارة:فان قلة تساقط الأمطار بالإقلیم ترجع لعدة عوامل مؤثرة
بسبب ارتفاعه و عدم سماحه لمرور السحب ،لأمطار،الذي یعتبر حاجزا لقع وراء الأطلس الصحراويالإقلیم ی

.6المشبعة بالأمطار نحو الداخل

.12مصمودي نصرالدین ، مرجع سابق ،ص1

.20م ص2009م ، بط ، دار هومة ، الجزائر ، 1962-1954الهادي درواز، الولایة السادسة التاریخیة تنظم ووقائع 2
.12م،مرجع سابق، ص1962-1954المنظمة الوطنیة للمجاهدین، قاموس الشهید من شهداء ولایة بسكرة3
.13مصمودي نصر الدین، مرجع سابق،ص4
.20الهادي درواز، مرجع سابق، ص5
.13مصمودي نصر الدین ،مرجع السابق ،ص6



نبذة تاریخیة عن منطقة الزیبان قبل الاحتلال الفرنسيالفصل التمهیدي           

12

:التركیبة السكانیة لمنطقة الزیبان: المبحث الثالث-

فقد ،طویلةو عاشت فیها سنین ، مملأفقد تمركزت بهاا، توافد على منطقة الزیبان العدید من الهجرات البشریة
.1أثناء الفتوحات الإسلامیة، سكنها العرب بعد أن تم فتحها بقیادة عقبة ابن نافع

بعدما طردوا منها ثبجلأواستقر بها قبائل ا، كما دخلها بني هلال في القرنین الحادي عشروالثانیعشر میلادي
.2سكانها السابقین

ثبج فموطنهم الاوراس ممایلي زاب تهودالأأما ا، ثبج و ریاحلأو قبائل بني هلال التي سكنت الزاب هي ا
و لهم أقطاع بالحضنة و ،وقبائل ریاح كانت تنقلب من الجرید إلى القیروان إلى الزاب إلى المسیلة إلى ورقلة

.3نواحي قسنطینة و بجایة

و بحیث كانت المنطقة في عهدهم تحت حكم مجلس من رؤساء البلد، كما حكم منطقة الزیبان بنو حماد
الذین كانوا یملكون العدید من الأراضي ، و كانت أسرة بني رمان من أقوى العائلات بالمنطقة، أعیانهم

حاول جعفر بن رمان زعیم القبیلة القیام بثورة ، و في عهد الملك الحمادي بلكین بن محمد، المجاورة للمنطقة
و قد ظلت بنو سندي من السیطرة على المنطقةالثورة تمكن هاتهواثر فشل ، غیر أن هذه الثورة فشلت، ضده

.هذه الأسرة تدین بولائها لبني حماد إلى أن قضى الموحدون على الجمیع

و بعدما تفككت دولة الحمادیین أصبحت منطقة الزیبان تحت حكم الموحدین وفي عهدهم تمكن بنو غانیة 
.4ه621م و التي استمرت إلى غایة1201/ه598من السیطرة علیها في 

.31إبراهیم محمد الساسي و الجیلاني بن إبراهیم، مرجع سابق،ص1

.143ل العربي، مرجع سابق، صإسماعی2

.15مصمودي نصر الدین ،مرجع سابق،ص3

.148،149إسماعیل العربي، مرجع سابق، ص ص4
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والذین نشأت في عهدهم 1إلا انه وبعد سقوط دولة الموحدین وقعت المدینة تحت حكم الحفصیین
فقد تولى على حكم المنطقة الفاضل ابن احمد ابن حسن 2م 1279/ه678إمارة بني مزني في بسكرة سنة 

. 3بن مزني و ذلك بعد مبایعة الذواودة له و على رأسهم یعقوب بن علي وأهل البلد جمیعا

و فیما بعد استولى علیها ، بقیت نحو ثلاثین سنة مدینة مستقلة، ولما خرجت المنطقة عن حكم الحفصیین
. 4م1541الحسن أغا و أقام بها حصنا و شید فیها حامیة و ذلك سنة 

م استدعى أمیر 1541في سنة " :وفي هذا الجانب یشیر محمد خیر الدین في مذكراته حیث یقول
من طرف باي قسنطینة التركیوتنفیذا للاتفاقیة التي أبرمت بین 5وریاح علي ابو عكاز بن السخريالذواودة

والغي لقب إمارةالذي كان معمولا به من ،هذا اللقب الجدید الرسمي، الذواودة والأتراك تقلدمنصب شیخ العرب
.6"یوم دخول الهلالیین إلى افر یقیا بدایة العهد التركي

احمد خمار، تحفة الخلیل في نبذة من تاریخ بسكرة، من إصدارات الجمعیة الخلدونیة للأبحاث و الدراسات التاریخیة لولایة 1
.13م،ص2007بسكرة،

.15،صع سابق مرج،مصمودي نصر الدین2

.13ص،مرجع سابق احمد خمار،3

.149إسماعیل العربي، مرجع سابق ، ص4

تنحدر جذورها من بني هلال ، وهي أسرة عریقة بالمنطقة ، أشهر زعمائها فرحات بن سعید ، وتضم أولاد : عائلة بوعكاز 5
.صولة والذواودة 

.17مصمودي نصر الدین، مرجع سابق، ص6



نبذة تاریخیة عن منطقة الزیبان قبل الاحتلال الفرنسيالفصل التمهیدي           

14

:الأوضاع التي عرفتها منطقة الزیبان: ث الرابعالمبح-

:الوضع السیاسي-1
قرر احمد باي التوجه نحو ,م1837اكتوبر13ن من الاستیلاء على مدینة قسنطینة في بعد أن تمكن الفرنسیو 

لمحاربة الفرنسیین و مواصلة المقاومة إلا أن خاله بن قانة ، الصحراء لطلب ید المساعدة وجمع الأنصار
العدو المنافس لابن قانة ، و طلب منه بالتوجه نحو الصحراء لمحاربة فرحات بن سعید، هذا القراررفض 

انه، إلا بالنصیحة التي قدمها له خالهرغم عدم اقتناعهالذي خلفه في منصب شیخ العرب إلا أن احمد باي
.1أن یقترح علیه امرأ یضرهلم یشق في إمكانه

الذي ، أین عسكر بالقرب من زاویة سیدي رحال بین فوغالة والعامري، حراءعندئذ توجه احمد باي نحو الص
من جهة أخرى قام فرحات بن سعید بالاتصال ، بدا بتجهیز نفسه لإعلان الحرب على فرحات بن سعید
.بحیث وقع الصراع بینهما في منطقة الصحیرة، بالفرنسیین لإمداده بالجیوش لمحاربة احمد باي و ابن قانة

غیر ، هذا الأخیر الذي طلب تقدیم المساعدة من الفرنسیین، كبدت قوات فرحات بن سعید خسائر كبیرةوقد ت
، و بعد تخلى الفرنسیین عنه، أنهم أرسلوا له قرار تعیین بن عیسى خلیفة احمد باي قائدا على المنطقة

قام بمراسلة الأمیر عبد إلا أن الحسن بن عزوز، توجهت أنضاره للأمیر عبد القادرلكسب الدعم والمساعدة
الذي أعجب به ، القادر سرا طالبا منه تعینه خلیفة على الزیبان من اجل القضاء على احمد باي و بن قانة

.2)م1838و عینه على منطقة الزیبان في سنة ، كثیرا
أزعج الحسن بن الأمر الذي ،وفي الوقت نفسه قام بن قانة بإعلان الأهالي بقرار تعیینه على منطقة الزیبان

ودارت المعركة بینهما في ، عندها قام بن قانة بإعلان الحرب علیه، فقام باستفزازه،عزوز

،الشركة الوطنیة للنشر2محمد العربي الزبیري، مذكرات احمد باي و حمدان خوجة و بوضربة، ط1

.وما یلیها 77ص.م1981الجزائر،,و التوزیع

في القرن التاسع عشر، مذكرة شهادة ماجستیر شلبي شهرزاد، ثورة واحة العامري و علاقتها بالمقاومة الشعبیة بمنطقة الزیبان2
.21،22م، ص ص2007/2008,في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر، جامعة الحاج لخضر باتنة
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واثر هذه الهزیمة قام الأمیر ،التي انتهت بانهزام الحسن بن عزوز أمام الجیش الفرنسي، 1)م1840مارس24
بعد مقتل فرحات بن سعید في إلا انه 2،عبد القادر بعزل الحسن بن عزوزوتعیین فرحات بن سعید خلیفة له

الذي عینه خلیفة على ، اتصلالأمیر عبد القادر بمحمد الصغیر بلحاج،وبعد انتقال بن قانة للشمالم، 1842
.3لمواجهة الاحتلال الفرنسي و أعوانه، الزیبان

:مقاومة الاحتلال الفرنسي
إهتماممعبرا مهما نحو الجنوبلهذا استقطبتتعتبر منطقة الزیبان بحكم موقعها الجغرافي بوابة للصحراء و

.م1830المستعمر الفرنسي منذ أن وطئت أقدامه التراب الجزائري في 
الأمر الذي دفع بأهالي منطقة الزیبان ،م1844فقد احتلت منطقة الزیبان من طرف الاستعمار الفرنسي سنة 

وتجلى ذلك في مواجهة احمد باي ضد القوات ،4محلیةو ذلك بالتفافهم حول زعامات، لتصدي له و محاربته
مع العلم ، ممع أتباعه أولاد سلطان1844في افریل ، والتي تشمل المعارك التي خاضها في الاوراس، الفرنسیة

.6بالصحراء5انه خاض معارك طاحنة مع عدوه فرحات بن سعید

.35م،ص2005م،دار هومة،الجزائر،1934-1837إبراهیم میاسي، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائریة1

.56،57، ص ص2002، 1لجزائر، ج، مؤسسة الضحى، ا2محمد خیر الدین، مذكرات، ط2

م،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 1859-1849عباس كحول، دور الزوایا الرحمانیة في مقاومة الاحتلال الفرنسي بالزاب الشرقي3
.م،ص 2011-2010في التاریخ المعاصر، تخصص المقاومة الوطنیة و الثورة التحریریة ، جامعة الجزائر،

.52صبق،  مرجع ساعبد الحلیم صید،4

م ، وهو آخر من تقلد المشیخة من الذواودةالریاحیین 1821م ، وتقلد مشیخة العرب سنة 1786ولد سنة: فرحات بن سعید 5
.هـ 5من بني هلال ، القبیلة العربیة التي دخلت إفریقیا الشمالیة في أوائل القرن 

.18ص مرجع سابق، مصمودي نصر الدین، 6
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منهم الخلیفة الثالث محمد 1القادروخلفائه مصحوب بمحاربة الأمیرعبد، كما كان دخول الفرنسیین إلى المنطقة
الزاب بمنطقة2قانةالذي قاد مقاومة ضد الفرنسیین و حلیفهم بوعزیز بن ، الصغیر بلحاج مقدم سیدي عقبة

.3م1844مارس 4بعد احتلال بسكرة في، الشرقي
، للاحتلال الفرنسيتعبیرا عن رفضها ، سلسلة من الانتفاضات و الثوراتلفقد كانت منطقة الزیبان مسرحا 

التي أعادت الأمل لحركة الجهاد ضد ، م قامت انتفاضة الشریف احمد بن بلقاسم1846ففي نوفمبر
فارسا و 250فقد استطاع الشریف احمد بن بلقاسم من تكوین جیش یشمل ، الفرنسیین

.سمحارباالذي قام بهجومات على القوات الفرنسیة في بلدة الخنقة و لیانة و باد1000حوالي
التي قادها كل من الشریف بومعزة ،م1847إلى جانب هذه الانتفاضة نجد انتفاضة أولاد جلال في جانفي

بحیث دارت بینهما ، ضد الجیش الفرنسي بقیادة الجنرال هیربیونیلاليوشیخ الزاویة الرحمانیة المختارالج
تمثلت في مقتل ثلاثون فرنسي و تكبد فیها كل من الطرفین خسائر كبیرة و التي، معركة دامت یوما كاملا
.4بالإضافة إلى تسعون مجاهد، على رأسهم الرائد بیلان

فقد واصل أهالي منطقة الزیبان المقاومة رفضا للاحتلال و سیاسته الوحشیة القائمة على الإبادة و انتهاك 
وحسب الضابط ، قيانطلقت معركة شیخ الزاویة الرحمانیة عبد الحفیظ الخن،م1849ففي سبتمبر، المقاومات

القوات الفرنسیة بقیادة الرائد سان ضد ،5سیروكا فان المعركة كانت على الضفة الیسرى لمجرى واد براز
فقد التحم الجیشان في قتال شدید أدى إلى انهزام المجاهدین بقیادة الشیخ عبد الحفیظ الخنقي لان ، جرمان

.6وانتهت المعركة بخسارة كل من الطرفین، الكفة لم تكن متوازنة من حیث العدد و العدة

ري نوشي، الجزائر بین الماضي و الحاضر ،تر اسطنبولي رابح و منصف عاشور، دیوان المطبوعات أندري برنیان و أند1
.386م،ص1984الجامعیة، الجزائر، 

تعود جذور عائلة بن قانة الى قریة كوكو المتواجدة في جبال جرجرة ، أین كانت تعیش امرأة اسمها قانة : عائلة بن قانة 2
.ا یلقبون ابن قانة ولهذا أصبح أولادها وأحفاده

.19مصمودي نصر الدین، مرجع سابق، ص3

.54- 51مرجع سابق، ص ص،عبد الحلیم صید4

.97عباس كحول، مرجع سابق، ص5

.56ص، مرجع سابق،عبد الحلیم صید 6
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بینما الجیش الفرنسي فقد خسر قاتیلا ، فیذكر سیروكا أن جیش عبد الحفیظ الخنقي ترك أزید من مئة قتیل
.1واحدا تمثل في قائدهم الرائد سان جرمان

لى جانب مقاومات أخرى عرفتها المنطقة ٕ ، م1848ثورة الزعاطشة التي اندلعت بواحة الزعاطشة في، وا
ن كیلوا مترا من جنوب غرب مدینة بسكرةبقیادة الشیخ ، على بعد خمسة و ثلاثو وتحدیدا بالزابالظهراوي

بحیث وقعت مواجهات دامیة بین الجیش الفرنسي و ، التي تعتبر من أشهر المعارك بمنطقة الزیبان، بوزیان
مجاهد من بینهم الشیخ بوزیان وابنه 800انتهت بمقتل، الشیخ بوزیان

فقد قاموا ، بحث ارتكبت القوات الفرنسیة خلال اقتحامها لواحة الزعاطشةجرائم بشعة، ونائبه الحاج موسى
رغامهم بالهجرة إلى مناطق أخرى، و مصادرة أملاك سكانها، بتدمیرقصور القریة ٕ .2وا

.200م، ص2006العربي منور، تاریخ المقاومة الجزائریة في القرن التاسع عشر، دار المعرفة،الجزائر،1

.32ع، 40م،ص 1976شر و التوزیع،الجزائر،الشركة الوطنیة للن،السنة السادسة،الثقافةمجلة 2
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:الوضع الاجتماعي و الاقتصادي-2
حسب الإحصائیات ، الزیبانوهي عاصمة ، قدر عدد سكان منطقة بسكرة

وذلك ، نسمة18115نسمة اروبي الذین قدر مجموعهم ب6075نسمة مسلم و16040بحوالي
. م أثناء اندلاع ثورة الزعاطشة1849سنة

یسكنها حوالي ، قبة بن نافع الفهريعأما بواحات بسكرة ففي سیدي عقبة أین یقع ضریح 
.1نسمة3242حواليوبطولقة یصل عدد السكان ، سبعة آلاف نسمة

، نسمة اروبي1550نسمة مسلم34807م بلغ عدد سكان مدینة بسكرة حوالي 1948وفي سنة 
، إلا أنهم كانوا یعیشون حیاة صعبة، وبالرغم من أن عدد سكان المنطقة یفوق بكثیر عدد الفرنسیین

.2أحسن منهم بكثیرعكس الفرنسیین الذین كانوا یعیشون ، منجراء المعاناة من الفقروالبطالة والمرض
فوجد الجزائریون أنفسهم مبعدین ، فقد استحوذ المعمرین على الأراضي الفلاحیة و احتكروا التجارة

.عمالا عند أعدائهم، عن أراضیهم و ممتلكاتهم
التي ، و قد لجا السكان في نشاطهم الاقتصادي إلى زراعة النخیل التي تعد المورد الرئیسي للسكان

حیث یصل معدل عمر النخلة ما ، باعتباره المنتوج الذي یتحمل الحرارة، بسكرةتنتشر في واحات 
إلى جانب زراعة النخیل نجد زراعة الحبوب في الدرجة الثانیة المتمثلة في القمح و ،3سنة70و60بین

وقد انتشرت هذه الحرفة بأولاد ، كما مارس السكان تربیة الماشیة، الشعیر والتي تعتبر زراعة موسمیة
.4والتي تتمتع خرفانها بشهرة وطنیةل و سیدي خالد و عند عرش البازیدجلا

فان اغلب الجزائریین یشتغلون في ،فنظرا لانعدام الصناعات و قلة الخدمات،أما بالنسبة للید العاملة
.5دینار02ساعة في الیوم مقابل 12بحیث یشتغل العامل، باجر زهید)النخیل(مزارع الكولون

.وما یلیها 198احمد توفیق المدني،مرجع سابق ، ص 1

.36مصمودي نصر الدین، مرجع سابق، ص 2

.23،24الهادي دروا ز، مرجع سابق ، ص ص3

.99احمد خمار، مرجع سابق، ص4

.24،25ق، ص صالهادي درواز، مرجع ساب5
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:الوضع الثقافي-3
:التعلیم

الأمر الذي دفع بانتشار الزوایا ، التنصیریةلقد مارس الاستعمار الفرنسي سیاسة التجهیل والبعثات 
ساهمت إلى حد كبیر في نشر العلم ،والتي أصبحت بمثابة مراكز إشعاع ثقافي،القرآنیةالمدارسو 

ات التي و محاربة البدع والخراف،)أصول الدینوالتوحید و الفقه (والمعرفة كاللغة العربیة والعلوم الشرعیة
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فقد أصبح تعلیم الصبیة في الكتاتیب القرآنیة والزوایا منتشرة في كل شجعها الاستعمار الفرنسي،
. 1مدینة و قریة

تعتبر من أقدم الزوایا التعلیمیة،التي أسسها زاویة طولقة التي لزوایا المنتشرة بمنطقة الزیبان،ومنا
بالإضافة إلى زاویة أولاد جلال التي جهدا كبیرا لنشر التعلیم العربي،التي بذلتخ بن عمر،الشی

على مبادئ التي ساهمت بنشر التعلیم والمحافظة ت على ید الشیخ المختار بن خلیفة،تأسس
.2ثناء سیطرة الاحتلال على الجنوبالدین،

:الجمعیات و النوادي الثقافیة
والتي ظهرت بعد تأسیس جمعیة قافیة دورا بارزا في توعیة الأمة،والنوادي الثلقد لعبت الجمعیات 

.الثلاثیناتالعلماء المسلمین الجزائریین مع بدایة القرن 
" ي الشبابناد"بالإضافة إلى ء التي كان یسیرها الدكتور سعدان،تأسست جمعیة الفقرام،1936ففي 

من خلال أفواجها المنتشرة الإسلامیة،الذي انشأ في نفس السنة،وكذلك جمعیة الكشافة 
بطولقة الذي تأسس سنة " لفجرفوج ا"وم،1941الذي تأسس في سنة " ج الرجاءكفو "،3بالمنطقة
.4بسیدي عقبة"فوج الفاتح"بالإضافة إلىم، 1944

فقد قاومت منطقة الزیبان سیاسة التجهیل و التنصیر التي حاول الاستعمار الفرنسي فرضها على 
یعود الفضل في ذلك للمدارس القرآنیة و الزوایا بالإضافة إلى الجمعیات و جزائري بحیثالالشعب 

.5النوادي الثقافیة

.27هادي درواز، مرجع سابق ،ص1

.218-215م،ص ص 2009،دار البصائر، الجزائر، 6م،ط 1954-1830أبو القاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي2

.40مصمودي نصر الدین، مرجع سابق، ص3

.15أحمد خمار ، مرجع سابق ، ص 4

.28الهادي درواز، مرجع سابق ،ص5
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:نشأة زیان عاشور:المبحث الأول-

:أصله و نسبه-1

الأصل من إحدى و هو في، عرش أولاد حركات،1تنتمي عائلة عاشور إلى فرقة أولاد رمیلة
.2التي استقرت منذ سنین طویلة بضواحي أولاد جلالأعراش أولاد نایل،

: مولده-2

لد من الوام، بقریة البیض، ببلدیة أولاد حركات،دائرة أولاد جلال،1919ولد زیان عاشور سنة
.وسط عائلة تتشكل من ثلاث إخوة ذكور و ثلاث بناتمبروك و الوالدة بركاهم أسعید، 

،تعیش على ممارسة 3والتمسك بالتقالید والعاداته متواضعة تعرف بالتربیة الدینیة، كانت عائلت
.4ذلك من خلال تربیة الأغنام بالریفالرعي و

:نشأته و تعلیمه-3

وسط راد أسرته و عشیرته بأولاد حركاتزیان عاشور و ترعرع في أحضان والدیه و بین أفنشأ
هذا ما ساعد أبناءها على تبني محافظة على العادات و التقالید،،بیئة اجتماعیة شبه حضریة

الطفولة، وعلى ھذه القیم و الخصال نشـأ زیان عاشور یه منذالأخلاق والقیم الأصیلة التي غرست ف
مختلف عن بقیة إخوتھھادئا ذكیا رزینا، فقد كان ، وخطى خطواتھ الأولى على درب الحیاة

وجت رجلا ینتمي إلى هذه المرأة تز ن عرش أولاد فرج تدعى باسم رمیلة، فرقة أولاد رمیلة في الحقیقة تنتمي إلى امرأة م1
لأولادها، بحثا عن القوت "أولاد فرج"بحیث هاجرت هذه المرأة عرشهاتوفي تاركا لها مسؤولیة الأولاد، إلا انهعرش البوازید، 

أغنامه مقابل اجر بحیث كان یقوم أولادها برعي ل عند شخص من أولاد رابح، و بدأت تعمفانتقلت إلى قریة البیض، 
اد برجل من أولاد فقد اضطرت للاستنجأولادها الیتامى، نفسه أن یهضم حقإلا أن هذا الرجل سولت له یضمن لهم قوتهم، 
وتكفل برعایة أولادها أولاد و لم یكتفي بهذا بل تزوجهاافع عن حقها و أرجعه لها، هذا الأخیر الذي دحركات لحمایتها، 

.رمیلة الذین أصبحوا بفضل هذا الرجل فرع من فروع أولاد حركات
.113ص، م2007،الجزائرمصطفى بن عمر، الطریق الشاق إلى الحریة، دار هومة، 2

.1م ، ص 2003، بسكرة ، الشهید القائد زیان عاشور، نبذة مختصرة في حیاةجمعیة أول نوفمبر3
messi salah,presecutionstroimphe ,anep,2009,p.374
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و ھذا الذي ي دفع بوالده لإرسالھ لطلب العلم، رغم الظروف الصعبة في تلك الفترة، الأمر الذ
.1وجھوا للعمل في الفلاحة و الرعيالذین بھ بقیة إخوتھ، لم یحظى

احمد "عند الإمام الشیخفكر الأب مبروك بتسجیل زیان عاشور في المدرسة القرآنیة بالقصیعات
. 2التي تلقى بھا مبادئ اللغة العربیة و حفظ بھا القران الكریم، للدراسة ھناك،"بن رمیلة

الأیام انتقلت عائلتھ لقضاء موسم وفي إحدى ،3وقبل التحاق زیان عاشور بزاویة القصیعات
:مداعبا ابنھوھنا قال الأب ، القصیعاتمرت القافلة بزاویة رمیلة بي  الصیف في الشرق الجزائر

".فإما أن تخرج منھا عالما أم تخرج ظالمابك إلى ھاتھ الزاویة لتعلم القران،سأدفع "

ثم انتقل إلى عین لفترة وجیزة،التي بقي فیھا 4"دارسي قویدر"وبعدھا واصل دراستھ بزاویة
ذلك وسي العید بن بھاء الدین اقویدري، على ید شیخھ و معلمھ ریش حیث حفظ القران الكریم كاملا، ال

.سنة16و عمره لم یتجاوزم،1935سنة

مجدا، فقد كان طالبا ،6مختارالوواصل تعلیمھ بزاویة الشیخ ، 5وبعدھا انتقل إلى بلدة أولاد جلال
مما كان لھ تأثیر لوم القران و تفسیره وعلوم اللغة، بحیث تحصل على مستوى ثقافي واسع، تعمق في ع

.كبیر في بناء شخصیتھ

.14،15م،ص ص 2009،منشورات ارتیستیك،الجزائر،1لبطل المجاهد،طعبد الكریم قذیفة، زیان عاشور العالم الزاهد و ا1
S.messi ,op.cit,p55 2

.بلدیة الشعیبة ولایة بسكرة حالیاتقع بمنطقة القصیعات:زاویة القصیعات3
.تقع بقریة عین العلق قرب بلدیة عین فارس ولایة المسیلة:زاویة دار سي قویدر4
كم تقدر مساحتھا 100ا بجلال في الجنوب الغربي من عاصمة الولایة التي تبعد عنھتقع بلدیة أولاد:أولاد جلال5

من الجنوب بلدیة البسباس ونسمة،تحدھا من الشمال بلدیة الدوسن ، 56080بلغ عدد سكانھا حوالي بحیثكم، 320.90ب
77ل أثناء الثورة بقسمة كانت تعرف أولاد جلاومن الشرق بلدیتي لیوة و لغروس ، ومن الغرب بلدیة سیدي خالد، و

.الناحیة الثالثة المنطقة الرابعة الولایة السادسة

بعد أن م بأولاد جلال، 1815یخ المختار سنةتأسست من طرف الشتعرف بالزاویة المختاریة، :مختارالزاویة الشیخ 6
:الزاویة عدد من الشیوخ من بینھموقد تعاقب على مشیخة عزوز البرجي بالتربیة و الإرشاد، أذن لھ شیخھ محمد بن

انظر .(الشیخ خالد بن عبد الحمیدالشیخ المختار، الشیخ مصطفى بن الشیخ المختار، الشیخ عبد الحمید بن محمد الصغیر، 
).-5-الملحق رقم 
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الذي كان یعبر مل عداءا كبیرا للمستعمر الفرنسي، وخلال ھذه الفترة أصبح زیان عاشور یح
الأمر الذي كان یثیر "فرنساتحیا":استفزازه یرددون بصوت واحدزملاءه فكان عندما یرید علانیة، عنھ

.1أعصابھ و یقلقھ كثیرا

.16،17عبد الكریم قذیفة، مرجع سابق، ص ص-1
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:صفات زیان عاشور:المبحث الثاني-

ؤمنا متشبعا بالتعالیم م، وفي للمبادئ التي تربى علیها،مخلصاا، رجلا صادقزیان عاشوركان
استطاع أن یقوم بتوعیة الشعب و قیادته فقد وطنه و كراهیته للذل و الاستعمار،عرف بحبه لالإسلامیة، 

.1حوله رجالا سایروه في العمل الثوريمعفقد تمكن بفضل حنكته أن یجأعوانه،ضد الاستعمار و 

من جهة أخرى وووعي سیاسي كبیر،یتمتع بثقافة واسعة،فقد كان زیان عاشور مناضلا شهما،
یتمتع بسمعة طیبة في متسامحا محبا للعفو،،مواقفهغیر متشدد فيكان قائدا ثوریا بارعا في التنظیم، 

.أوساط المجاهدین والمواطنین الذین یكنون له الاحترام و التقدیر

المنسق مع الغیر داخل فكانت نظرته للأمور تنطلق من مبدآ معین ذو غایة معینة هادفة في التعاون
ان كثیر الاتصال بمسؤولي المناطق فقد كاره التعاون و التشاور و التنسیق،شعلأن إطار محدد،

.2إذ كان یعینهم على حل مشاكلهم ویستشیرهم و یستعین بهممجاورة،ال

حتى أنه كان ینادي جنوده أن كل الناس إخوة له،و یعتبر نفسه مجاهدا في سبیل االله،الذي كان
.و یحرص على معاملتهم بالحسنىبأبنائي،

لأنه كان ،ذوا حكم الإعدام على المخطئین في حق الثورةفقد كان من الأشخاص الذین لم ینف
روح الانتقام في المجتمع، و كان یطلب من المجاهدین یرى انه قتل أي جزائري معناه زرع الیتم و الحقد و 

م ن لا یتكان من بین القرارات التي اتخذها، بأو مسائل بالعفو و التجاوز عن الخطأ، ومعالجة كل التركهم،
ولم یكن ویحقق بنفسه في الموضوعلیه الأمر، وذلك بأن یعرض عإعدام أي شخص نتیجة خطأ ارتكبه، 

.3میسمح للمجاهدین بذلك خوفا من أن تسول لهم أنفسهم بالانتقا

نقل دون توقفوكان هو شخصیا یتان یتمتع بقدرة فائقة في التنظیم، ومن جهة أخرى ك
بل حتى بكل أسرة و شخصیة یرى فیها القوةیتصل بكل قبیلة و فرقة، و یخاطب في كل مكان، و 

.4نفسهو ینظم الخلایا و یراقب و یواجه أعمالها بجاهدینیجمع المال والسلاح و یجند الم، العونو 

.139صم،1997،الجزائر، شركة الأمة،1محمد جغابة، ما خطر على بال بشر،ط1
نبذة عن حیاة الشیخ زیان ، ملتقى الذكرى الاثنان و خمسون لاستشھاد البطل زیان عاشورالمنظمة الوطنیة للمجاهدین ، 2

.9،10ص صم،2008،بلدیة البسباس بسكرة،عاشور
.101صعبد الكریم قذیفة، مرجع سابق،3
.10صخمسون لاستشھاد البطل زیان عاشور، مرجع سابق،ملتقى الذكرى الاثنان و المنظمة الوطنیة للمجاهدین، 4
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: نشاطه السیاسي:المبحث الثالث-

أربع سنوات ،1م1942جانفي 07جند المناضل زیان عاشور في الجیش الفرنسي إجباریا في 
.2م1946جانفي11بتاریخ العسكریةالخدمة سرح من الذي و كاملة

بدأ نضاله السیاسي في حزب الشعبم1946هو أكثر خبرة، و في سنةعاد إلى مسقط رأسه و و 
تحق بخلیة ومن هنا الحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، حیث كلف بمهمة الدعایا و الأخبار، ف

.خضراوي الطاهربلیامین، العربيمحمد لكحل، :و التي من مناضلیهاالمناضلین بأولاد جلال، 

.3السیاسيالنشاطولكنه في الحقیقة للقیام بلبیع المواد الغذائیة لكسب القوت، فسارع بفتح دكان 

لتكفل او من جهة أخرى ، 4ترأس زیان عاشور لجنة البطالین بغرض تغطیة نشاطه الحزبي
إلا أن القوات الفرنسیة قد تفطنت للعمل عن حقها في العمل و العیش، و بالدفاع عن شریحة البطالین، 

فاضطر إلى فتح مقهى سمیت بمقهى والدور الذي یقوم به زیان عاشور، فعملت على غلق هذا الدكان، 
جتماعى إلى مقر للابحیث تحول المقهحتكاك بالعدید من أفراد المجتمع، عندها تمكن بالا5الشباب

.6و كذلك التعریف بتعلیمات الحزب و توجیهاته في مختلف المجالاتو توعیة فئة الشباب سیاسیا، 

الذین أصبح مكان یلتقي فیه المناضلین بحجة انهات الاستعماریة بغلق هذا المقهى، سارعت القو 
فقامت قانوني، غیر ر الفرنسي عملافكان هذا العمل في نظر المستعم، یناهضون الاستعمار وأعوانه

.باعتقاله لمدة أشهر معینة

ه في الحملة الدعائیة الانتخابیة وذلك بسبب مشاركتم، تم اعتقاله مرة أخرى، 1948ریل ففي أو 
.7لصالح مرشحي حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة

.- 6-أنظر الملحق رقم 1
.16:00-14:00،الساعةم2013افریل8ولاد جلال،مقابلة بمنزلھ الكائن بأ،عوینة المجاھد عبد القادر2
.وما یلیھا20صعبد الكریم قذیفة، مرجع سابق،3
.251صشورات أول نوفمبر، دار ھومة،الجزائر،الوطنیة للمجاھدین، من شھداء الثورة، من من4
.- 7-أنظر الملحق رقم 5
.24صعبد الكریم قذیفة، مرجع سابق،6
باتنةم،دار الھدى، 1962-1954د مسیرة الثورة في منطقة الاوراس، شھداء منطقة الاوراس جمعیة رواإنتاج 7

.330ص،2ج،م2005
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حیث البسباس للمشاركة في الانتخابات،انتقل سكان منطقة أولاد جلال و سیدي خالد إلى بلدیة
بالإضافة إلى تزویر كانوا یمثلون الحزب، 59حا من بین مرش33أقدمت السلطات الفرنسیة على توقیف 

.الانتخابات بطریقة منظمة

وهو یحمل معه مناشیر انتخابیة تعرف بمرشحي الحزبوصل زیان عاشور إلى بلدة البسباس، 
عندها غادر اطنین للاطلاع علیها، فمنعه الضابط الفرنسي، و أصر على إیقافه، رها على المو فأراد نش
1حیث قضى فیه عدة أشهربعد عودتهم، زج به في السجن، و على رأسهم الشیخ زیان عاشور، الجمیع و 

طه حاول المستعمر الفرنسي إغرائه واستمالته بوسائل عدیدة للتخلي عن نشابعد خروجه من السجن، و 
أولاد جلال فقد قام الضابط الفرنسي بجمع عدد كبیر من سكان السیاسي ضد الاستعمار الفرنسي، 

ذا قبلت شرطنا هذا وقف عن النضال في الحركة الوطنیة، ننصك بالت":وخطب قائلا أمام زیان عاشور ٕ وا
ض، وأصر على إلا أن زیان عاشور رفض هذا العر ، "نعطیك ما ترید و نوظفك أحسن وظیفة ترغب فیها

بتضییق ، فقد قامت القوات الفرنسیةلى الرغم من خطورة و صعوبة الأمر، عمواصلة نشاطه السیاسي، 
كما منعته من فتح أي محل ، و فرض رقابة صارمة، للانتقام منه، بسبب رفضه لطلبها، الخناق علیه

جل مواصلة مسیرته ن أه، فقد أصبح من الصعب مواصلة عمله، فقرر مغادرة الوطن متجاري لكسب قوت
.النضالیة و البحث عن العمل

.25صعبد الكریم قذیفة، مرجع سابق، 1
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:نضاله في الخارج-1

لمواصلة نشاطه النضالي ، 1رض الوطن متجها نحو فرنساور أم غادر زیان عاش1948في سنة 
انه بعد ظرف قصیر إلاالجلد،فقد استقر بمدینة لیون و كان عاملا بسیطا في مصنع ، 2وسط المهاجرین

.مسؤولا عن المنطقة الوسطى من فرنسا في ظل إطار حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیةأصبح 

للوعي السیاسي ونشرهالحزب،على اجتماعات بإشرافهالسیاسي،استمر زیان عاشور في نضاله 
، حیث تزوج رض الوطن م عاد إلى أ1952انه في سنة إلاالمهاجرین،وسطالوطن،و للجهاد في سبیل 

. وعاد إلى فرنسا لمواصلة نشاطهإحدى بنات العائلة، من

5000حواليالمظاهرةحزب، وقد ضمت هذه  بأمر من الم قام بتنظیم مظاهرة، 1952في ماي و 

الذي كان بفرنسا، وكانت أول مظاهرة یرفع فیها العلم الجزائري مشارك، واصلوا سیرهم إلى مقر الولایة، 
ومن لقوات الفرنسیة من إیقاف المسیرة، بحیث لم تتمكن ازیان عاشور وهو في مقدمة المسیرة، یحمله 

لى أن تم الوصول الى مقر وقد استمرت المسیرة إیان عاشور، انتزاع العلم الجزائري من أیدي المناضل ز 
خرج لیفي السجن، الولایة، ونتیجة للنشاطات التي یقوم بها، اعتقل من طرف القوات الفرنسیة، وزج به 

.رض الوطنمنه بعد أن قضى فیه عدة أشهر، ویعود إلى أ

:العودة إلى الوطن-2

سارعت القوات الفرنسیة و عند عودته،3رض الوطنم عاد زیان عاشور إلى أ1952ي سنة ف
وبعد المنظمة الخاصة، نتیجة لتلك الحملة التي شنت لاعتقال كل مناضل یشتبه بان له علاقة بباعتقاله،

فریل ابات المحلیة التي نظمت في شهري أبسبب مشاركته في الانتختم اعتقاله مرة ثانیة،إطلاق سراحه،
.م1953و ماي من سنة 

:حد شهود العیان أحداث هذه الانتخابات بقولهو یروي أ

لدة البسباس بتشجیع من المناضلینأقبلت جموع المواطنین من كل مكان إلى مركز الاقتراع بب"
بعض المناضلینو اسطة زیان عاشور بو التي جلبوها معهم على المواطنین، و قد تم توزیع أوراق الانتخاب

هذا الأخیر الذي أصر على موقفه لأوراق في الصندوق، غیر أن الحاكم الفرنسي لم یسمح لهم بوضع ا
و طلب منه " ناجي"د و بعد ذلك توجه زیان عاشور إلى القایحاولة زیان عاشور معه بشتى الطرق، رغم م

.- 8-الملحق رقم أنظر 1
.2ص، بسكرة، صفحة مشرقة من تاریخ الثورة التحریریة الكبرىالمنظمة الوطنیة للمجاھدین، 2
.-10-أنظر الملحق رقم 3
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قال له أمام حینها امسكه زیان عاشور من لحیته وأن یتدخل لدى الحاكم، فكان جوابه الرفض التام، 
"لحیة، بیهم اللي راك و لیت قایدیا سي ناجي، لو كان ما هم هذا الرجالة، ما تدیر أنت هذه ال: "الجمیع

و بعد عودة زیان عاشور إلى سیدي من المواطنین مقاطعة الانتخابات، والانسحاب من هنا، ثم طلب
مما دفع ، لكن المواطنین قاموا باحتجاجات، "محمد بلكحل"خالد قامت سلطات العدو باعتقاله مجددا رفقة 

.لطات الاستعماریة بإطلاق سراحهمابالس

تیمنا بزعیم الثورة ، 1سماه جمال عبد الناصربعد خروج زیان عاشور من السجن رزق بطفل 
.2المصریة

.- 11- أنظر الملحق رقم1
.31-27ص ، صمرجع سابقعبد الكریم قذیفة، 2
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:نشاطه العسكري:المبحث الرابع-

:التحضیر لاندلاع الثورة-1

في مدینة بسكرة، هذا الأخیر الذي 1قبیل اندلاع الثورة بقلیل التقى زیان عاشور بمحمد بوضیاف
فقد 2نصحه بالاتصال و التنسیق مع مصطفى بن بولعیدكما عن أسرار التحضیر لإعلان الثورة،خبرهأ

وبعد 3نه ینتظر أمرا مباشرا من مسؤوله آنذاك العربي بن مهیديأو أبلغه زیان عاشور أن كل شيء جاهز،
شرع مباشرة في تجنید ،4الصحراء من طرف مصطفى بن بولعیدتعین زیان عاشور مسؤولا عن منطقة

استعدادا لایا المناضلین في المدن والقرى،وتنظیم خاستعمال الأسلحة،م وتدریبهم على الشباب وتوعیته
وذلك حسب ما الولایة الأولى مصطفى بن بولعید، كما شكل دوریة اتصال تربطه بقائدلاندلاع الثورة،

ع عمله في الإطار النظامي حرص زیان عاشور على وض:" بقوله5جاء في روایة الضابط الطیب فرحات
تمر أسابیع حتى كون دوریة اتصال تربطه بسي مصطفى بن بولعید الذي یعرفه قبل الثورة فلمالوطني،

.6"شخصیا و نظامیا

هذا ما حرمه من المشاركة في من مسؤوله، اندلعت الثورة و بقي زیان عاشور ینتظر أمرا مباشرا 
ولاد جلال بحیث إلى أغیر أن ذلك لم یمنع من وصول الخبرإطلاق أول رصاصة لیلة أول نوفمبر، 

ة ستنطلق اللیلة في الساعة أن الثور "حمد بن السبعأ"أخبر المناضل شخص من مدینة بسكرة و ،وفد
بقطع خطوطفقام هذا الأخیر بالاتصال بمحمد بن لكحل الذي طلب من المناضلین أن یقوموا الصفر، 

ى م أجبرتھ ظروف العمل عل1919ولد بالمسیلة سنةنك و من القادة الثوریین الأوائل،سیاسي مح:محمد بوضیاف1
كان عدھا عین كمسؤول محلي لحزب الشعب، بم، 1943توقیف دراستھ في السنة الخامسة، جند في الخدمة العسكریة سنة

اغتیلا في م، 1956ئري من الرباط إلى تونس في من الخمسة المختطفین في الطائرة التي كانت تنقل الوفد الجزا
م1992جوان28

.352ص،2007، الجزائرمحمد جغابة، حوار مع الذات و مع الغیر، تر مسعود حاج مسعود، دار ھومة، 2
.36صعبد الكریم قذیفة، مرجع سابق، 3
.- 12- انظر الملحق رقم4
ان من السباقین للالتحاق فقد كورة في سن مبكرة، التحق بصفوف الث،)واد سوف(من الزاب القبلي:فرحات الطیب5

بمنطقة زیان وائل أمثال الحسین بن عبد الباقي، مصطفى بن بولعید، سي الحواس، بحیث عمل مع قادتھا الأبالثورة، 
.عاشور

.3صمرجع سابق، من تاریخ الثورة ، زیان عاشور صفحة مشرقةالمنظمة الوطنیة للمجاهدین، 6
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وقد قام الدوسن لیلة أول نوفمبر، د جلال و تم قطع خطوط الھاتف بین بلدتي أولابالفعلوالهاتف، 
.1العربي و المیلود بن الساسي و آخرونبالعملیة كل من دویدة

إلى ثم نقلأولاد جلال، و سجنھ بنھ في أول نوفمبر قامت القوات الفرنسیة باعتقال زیان عاشور إلا أ
.2أین التحق بالثورةم، 1955في اكتوبرإلاولو یتم الإفراج عنھسجن الكدیة، 

.37صعبد الكریم قذیفة، مرجع سابق، 1
S.messi,op.cit,p1632
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:تشكیل جیش الصحراء-2

:الأفواج الأولى

موعة بجبل احمر خدو و قد حضر ھذا الاجتماع مج" ببرقوق"م عقد اجتماع 1955في مارس
بلقاسمي محمد بن بولعید، احمد عزوي، المسعود بن العقون، عمار بن عباس لغرور،:من المسؤولین ھم

.1دالمسعو

مھمة توسیع رقعة "محمد بن المسعود"سند إلى مسؤول ناحیة مشونشفي ھذا الاجتماع أ
و كان على رأس ھذه یقودھا بنفسھ سمیت بفرع الصحراء، الكفاح بالمناطق الصحراویة في شكل أفواج

:الأفواج كل من

احمد بن ، جغروريالصادقسین بن عبد الباقي المدعو بولحیة، عبد السلام الححمد،عبدلي محمد بن ا
مناضلین جدد إلى فقد كان الھدف من ذلك ھو كسبإبراھیم جیماوي، ، عبد الرزاق المدعو سي الحواس

.2مصطفى بن بولعیدطرف بحیث كانت ھذه الأفواج تخضع للقیادة المباشرة من صفوف المجاھدین، 

ن بولعید القبض على مصطفى بلقيج في انجاز المھام الموكلة إلیھا، أقبل أن تشرع ھذه الأفوا
في ،3عندئذ قام نائبھ شیحاني بشیر،تم نقلھ إلى سجن الكدیة بقسنطینةو و ھو في طریقھ إلى تونس، 

الصحراء جزء من المنطقة الثانیة فأصبحت بذلك، م بتقسیم الولایة الأولى إلى ثلاث مناطق1955افریل
كما اتجھ إلى ناحیة محارقة،" احمد عبدليمحمد بن "بحیث توجھ د تم توزیع فوج الصحراء، فق
فبقي بناحیة "أما سي الحسین بن عبد الباقي"، لى نواحي جبل امساعد و النسینیسةإ"الصادق جغروري"

،إلى ناحیة جبل بوكحیل"عمر إدریس"المجاھد بإرسالبوسعادة قام وبعد انتقالھ إلى نواحي 4طولقة
لاليحسین شمولود بریش،المسعود الشرقي،: كل منالمجاھدین یضم بفوج من"عمر إدریس"فانطلق 

و قبل اتجاھھم ،،عاشور محمد الشاويعمار بوزورسلامي عبد الله،،ناصر علي،عبد الحمید سعیدان
.5محمد بلحاج و المرزقيولقة انضم إلیھم كل من أحمد بوضي،إلى منطقة بوكحیل بطریقھم بمدینة ط

ماي 10الى8من قصر الأمم،1مجتقى الوطني الثاني لتاریخ الثورة،المل،المنظمة الوطنیة للمجاھدین1
.165ص،2م،ج1984

م المتوفرة على الرابط   2012لتاریخیة المنطقة الثالثة نموذجا ،جریدة الجلفة انفو،تاریخ الولایة السادسة اسلیمان قاسم، 2
histoire-www.djelfa.info/ar/homme /252ص،21:12الساعة /2012أوت.

م بنواحي قسنطینة، التحق بالمدرسة الفرنسیة ،و كان في نفس الوقت یدرس 1929أفریل22من موالید: شیحاني بشیر3
م عین على 1953م، وفي سنة1947انضم إلى المنظمة الخاصة بعد تشكیلھا سنةاللغة العربیة في زاویة سیدي حمیدة، 

رأس الدائرة الحربیة بالجنوب الغربي للوطن بمنطقة بشار، لیعود في نھایة السنة إلى الاوراس ،للمشاركة للتحضیر 
.راسبالأو1955لاندلاع الثورة في منطقة الاوراس رفقة مصطفى بن بولعید، الذي استشھد في أكتوبر

.41صعبد الكریم قذیفة، مرجع سابق،4
.166صالمنظمة الوطنیة للمجاھدین، الملتقى الوطني الثاني لتاریخ الثورة، مرجع سابق،5

http://www.djelfa.info/ar/homme-histoire
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محمد بن "بتوجیه من م الذي سبقه إلى هذه الناحیة،1955جوان16في"برویني لخضر"أین التقى 
" عمر إدریس"و اثر خبره بوجود فتم التنسیق بینهما، و بعد خروج زیان عاشور من السجن،"المسعود

ان وفي هذه الفترة كتنسیق و الاتفاق مع بعضهما البعض، للاستدعاه لناحیة أولاد جلال،بناحیة بوكحیل،
. 1مجاهدا22عدد المجاهدین 

بعدها توجه زیان عاشور إلى العدید من المناطق للاطلاع على الأوضاع السائدة و الاتصال 
و جمع رة المسلحة في التنظیم و التجنید،بإخوانه المجاهدین لإتمام العمل الذي بدأه قبل اندلاع الثو 

یث توجه إلى كل من سطیف و العلمة     بحعلیها،رغم الحالة الصحیة المتدهورة التي كان،2الأسلحة
لعقد اجتماعات سعادة أین اتصل برفاقه المناضلین، ثم إلى مدینة بو بعدها انتقل إلى قریة عین الملح، و 

بن دلاوي و زیان بن إبراهیم بحیث اتصل بكل من عبد القادر مناضلین من أعیان مختلف الاعراش، مع
على تجنید الشباب في تكون مهمته العمل عرش یكون محل ثقة، من كل وكلفهم باختیار رجل طیبي، 

عبد م تشكیل أول لجنة بمدینة بوسعادة، ضمت كل من عبد القادر بن الدلاوي، و بذلك تجیش التحریر، 
.عبد القادر بن أحمیدة و آخرینطیبي زیان بن إبراهیم، محمد بدر الدین، ، قادر عمرانال

ممثلون حضره"بودیسة"ى عین الملح حیث عقد اجتماعا بمنزل المناضل ثم انتقل زیان عاشور إل
تقل إلى أولاد جلال لمواصلة عملهثم انعن مختلف الاعراش بالجهة، لإقناعهم بالانضمام إلى الثورة، 

بجمع السلاح الذي كان رفاقه قد شرعوا في العمل منذ مدة، وجد أن عندما وصل إلى أولاد جلال، و 
مهمتها كیل لجانا تعمل على مستوى كل عرش، كما قاموا بتشاب، لبونه من منطقة الز المناضلون یج
تمكن زیان عاشور من تشكیل م، 1955وفي شهر أوت مع السلاح و المال لتدعیم الثورة،التوعیة و ج

.تعمل على دعم جیش التحریرال تربطه بكل النواحي التي زارها خلیة اتص

حیث قام ببوسعادة، " بكتاب الأقواس"عقد زیان عاشور اجتماعا م،1955في شهر أكتوبر
بدور هذه اللجنة التي قامت ثلین عن كل الاعراش المجاورة لها، بتشكیل لجنة تضم مجموعة من المم

لاحیجمع المال و المؤونة و السو بقي زیان عاشور یحث على الثورة، كبیر في دعم و إسناد الثوار،
.3وأصبح عدد أفراده في تزاید كبیرالجیش، بتلك الطریقة تشكل و 

.4صسلیمان قاسم، مرجع سابق،1
.52صالمنظمة الوطنیة للمجاھدین، من شھداء ثورة التحریر، منشورات قسم الإعلام والثقافة ،2
.49-44ص صسابق، مرجععبد الكریم قذیفة، 3
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ت صعوبات كبیرة في واجهاللجان الشعبیة، حقیقة أن أفواج وحدات جیش التحریر الوطني و 
ماكن التستر و التخبئة و التمویه منطقة الصحراء، وذلك من حیث طبیعة الأرض الجرداء، التي تفتقد لأ

ورغم تلك فات البعیدة بین الواحات و الرحل، والمساصعوبة معرفة المسالك، و في الحروب، المعروفة
ي حكم الحیاة العادیة و الطبیعي، ومن إلا أن ذلك یعتبر فاة الصعبة تحمل المجاهدون كل ذلك، الحی

.1من طرف القوات الفرنسیة المزودة بأحدث الأسلحة الفتاكةجهة أخرى العملیات العسكریة

ص د الرزاق حمودة العقید سي الحواس، دارالھدى، الجزائر،حامي الصحراء احمد بن عبمطمر، محمد العید 1
.106،107ص
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:زیان عاشور قائد الصحراء-3

ضي یقا مكتوبا من طرف مصطفى بن بولعید،م تلقى زیان عاشور أمر1955في أواخر سنة
بحیث تولى زیان عاشور رسمیة، لیكتسي بذلك عملھ الصبغة ال، بتعینھ قائدا عاما لوحدات الجیش

الحواس الذي اتجھ إلى و قد كلف بإیصال ھذا الأمر سي ،1الإشراف على منطقة شاسعة من الصحراء
كما اخبره عن رغبة التي أعطاھا لھ مصطفى بن بولعید، وقام بمنح زیان عاشور الرسالةأولاد جلال، 

. مصطفى بن بولعید في الالتقاء بھ و التنسیق معھ بصفة دائمة

بأحد أصدقائھ بفرنسا    یث اتصل حلجأ إلى حیلة، د تلقي زیان عاشور الأمر المكتوب،بمجر
ثم توجھ ام المستعمر بأنھ غادر إلى فرنسا، وقد نجح بذلك في إیھو طلب منھ أن یرسل تلغرافا باسمھ، 

و من منھا إلى عین الملح، ثم توجھ مباشرة إلى بوسعادة ویة النسینیسة برفقة الشریف شنوفي، إلى ناح
وقبل الوصول إلیھم ارتدى بدلتھ ادة، كحیل ناحیة بوسعھناك توجھ إلى وحدات الجیش بسفوح جبل بو

.العسكریة لأول مرة

:في ظرف وجیز من توسیع نفوذه الى كل منقد استطاع زیان عاشورو

-جزء كبیر من ولایة بسكرة-الجزء الجنوبي من ولایة المسیلة-جزء من ولایة غردایة-ولایة الجلفة
.رقلةجزء من ولایة و-ولایة الاغواط 

ة عبر القرى و المداشر و الأریافوفي كل ھذه المناطق كانت ھناك خلایا دعم و إسناد منتشر
ففي ظرف ستة أشھر استطاع زیان بصفة دائمة مع مختلف ھذه الخلایا،وكان الاتصال و التنسیق 

.2مجاھد مسلح و مدرب لمقاتلة العدو700عاشور من تجنید 

صعوبة ايلم یجدبھا زیان عاشور لدى سكان الناحیة، ونتیجة للسمعة الطیبة التي كان یتمتع 
بالحصول على المال و الرجال م، 1955المسلح بالمنطقة في دیسمبرعندما شرع في تنظیم الكفاح

.3ءوتكوین الطلائع الأولى لجیش التحریر الوطني بسرعة مدھشة في منطقة الصحراو السلاح 

م المتوفرة على 2012فیفري23مفیدة قویسم، محطات من تاریخ الولایة السادسة، جریدة الجلفة انفوا، 1
.2ص،17:20الساعة /2012سبتمبر histoire-www.djelfa.info/ar/homme20/الرابط

.وما یلیها50ص،سابقمرجععبد الكریم قذیفة، 2
.53صتحریر، مرجع سابق، من شهداء ثورة الالمنظمة الوطنیة للمجاهدین، 3

http://www.djelfa.info/ar/homme-histoire
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:اجتماع الجبل الأزرق-4

زیان عاشور لحضور اجتماع عام بمنطقة 1م استدعى مصطفى بن بولعید1956في شھر فیفري
ومع حلول الاوراس، تقرر انعقاده بالجبل الأزرق، خاص بقادة النواحي، فقد لبى زیان عاشور الدعوة، 

مسؤول ناحیة بسكرة و الضابط الطیب "الباقيالحسین بن عبد "شھر مارس سافر زیان عاشور رفقة 
الحاجنویشي، طورش، الطاھرماع بحضور كل من عبد الحمیدو كان الاجت،2)شوقي(فرحات المدعو

،عمار ، مسعود بن عیسىرعایليمصطفىبوستة، مصطفىبعزي،عليمحمد بن مسعود،الأخضر،
ك من اجل دراسة مختلف الأوضاع على مستوى وذل،عبد الحمید العمراني،نواورةاحمد،بن بولعید

.المنطقة الأولى

رجل انھ ال":عند وصول زیان عاشور استقبلھ قائد الاوراس بحفاوة و ترحاب قائلا للحضور
أن أخانا زیان إنني أعلن على رؤوس الملأ":كما قدمھ لھم بقولھ، "الذي نعتمد علیة في الصحراء

عاشور قد التحق بجبھة التحریر ابتداء من ھذا الیوم و أن الثورة تقبلھ في صفوفھا و تسند إلیھ المسؤولیة 
.3"المباشرة عن ناحیتي بوسعادة و الجلفة

التي م التي تعرض لھا مصطفى بن بولعید، إلا أن الاجتماع لم یتم بسبب حادثة الجھاز الملغ
.4استشھادهكانت سببا في 

نخرط ثم ام،1937العسكریة بالجیش الفرنسي فيتم تجنیده في الخدمة م بباتنة،1917فیفري7ولد في:مصطفى بن بولعید1
یفه بتنظیم منطقة الاوراس بباتنةم تم تكل1947وبعد تأسیس المنظمة الخاصة فيم، 1945في صفوف حزب الشعب سنة

.م1956إلى أن استشهد في مارسا للمنطقة الأولى، و أصبح قائد22كما ترأس اجتماع
مذكرة لنیل م، 1962-1956ثورة التحریریة الكبركدور المنطقة الثانیة من الولایة التاریخیة السادسة في الجرد سالم، 2

.16صم، 2009- 2008جامعة الجزائر ،،قسم التاریخدة الماجستیر في التاریخ المعاصر، شها
.242صم، 2004،الجزائر، - الولایة الأولى نموذجا- لجزائریةإشكالیة القیادة في الثورة امحمد زروال، 3

.156ص، 1م، ج2012،بسكرةحمد الشریف عباس، على خطى الأجداد، وزارة المجاهدین، الإصدار الأول، م4
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:تنظیم الجیش-5

وعقد اجتماعا دة زیان عاشور من اجتماع الاوراس، قام باستدعاء الوحدات التابعة له، بعد عو 
وقد تطرق خلال هذا الاجتماع إلى بعض م، 1956المسمى الصفیصیفة في افریلعاما للجیش بالمكان

وتعرض إلى نقطتین ري على مستوى المنطقة التابعة له، الأمور التنظیمیة في الجانبین السیاسي و العسك
:هامتین

.تتعلق بمعاقبة العناصر المتمردة على الثورة و على الشیخ زیان عاشور:النقطة الأولى

.1العمل على تقسیم منطقته إلى نواحي و جیشه إلى أفواج:النقطة الثانیة

لیتولى مسؤولیة نائبا عسكریا له، ،2"سعمر إدری"عین القائد زیان عاشور وفي هذا الصدد، 
بمنطقة هذه المهمة التي كان یقوم بها منذ التحاقهبالجیش من تجنید و تسلیح و تدریب، كل ما یتعلق 

.ومنذ اتفاقهما على العمل و التنسیق معاالصحراء، 

المسیلة (ولایات ومن هنا قام زیان عاشور بتقسیم المنطقة إلى سبعة نواحي تتوزع على أربع
ونصب على رأس كل ناحیة قائدا رفقة مجموعة من المجاهدین یتراوح عددهم )بسكرةالاغواط، الجلفة،

:وقد تم تقسیم هذه النواحي على النحو التالي، 3مجاهد120و90بین

السحاري بقیادة الشریف حد،أولاد سیدي إبراهیمبنزوة،،تامسةتضم سیدي عامر،:الناحیة الأولى- 
.شنوفي

).لطرش(عین الملح بقیادة عبد القادر رماضنیة،،الفضةإغرابعینالهامل،تضم:الناحیة الثانیة- 

أولادخالد، سیديالبسباس، المیعاد،رأسالشعیبة، فارس،عینو تضم سیدي محمد، :الناحیة الثالثة- 
.بقیادة عبد القادر جغلافجلال، 

.زكار بقیادة  الهاني محمد بن الهاديالمجبارة،البل،عینمسعد،تضم عین الریش،:الناحیة الرابعة- 

.17صجرد سالم، مرجع سابق، 1
لقى تعلیمه باللغة الفرنسیة بمسقط م بمدینة القنطرة دائرة عین التوتة ولایة بسكرة ، ت1931ولد في مارس : عمر إدریس 2

م 1954م بمدرسة الهدى التابعة لجمعیة العلماء المسلمین ، وفي سنة 1939م ثم باللغة العربیة سنة 1937رأسه سنة 
).-13-انظر الملحق رقم(م 1955انظم للتنظیم الثوري القنطرة ، ثم التحق بصفوف جیش التحریر الوطني سنة 

.-4- انظر الملحق رقم3
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الزعفران بقیادة العربي الشارف،یعقوب،بنالدویس،تضم بلدیات عامرة،:الناحیة الخامسة-
).لقبایلي(مزیان

الادریسیة بقیادة الھانيبوزید،سیديمخلوف،سیديقصرالحیران،الاغواط،تضم:الناحیة السادسة-
.عبد الرحمن بن الھادي

امجدل بقیادة الحاج عبد الرحمن بحبح، العش،حاسيمعبد،عینتضم دار الشیوخ،و:الناحیة السابعة-
.1بن الحاشي

متنقلة، سمیت بالخلایا الخواص، تعمل على شكل ومن جھة أخرى انشأ زیان عاشور عدة أفواج 
وقد أسندت قیادة ھذه الأفواج لجنود ذو جندي، 30و15عدد أفراد كل فوج بینویتراوحأفواج فدائیة، 

:كفاءة و خبرة و ھؤلاء ھم

عبد الله - جروني بوفاتح-العیساوي شتوح- امجدل مسعود-3لخضر رویني-2)لكحل(سلیمان سلیماني
.4بلحاج لعموري-السلمي

فقد بلغ عدد فقد تمكن زیان عاشور من تجنید أعداد ھائلة من الشباب المتطوع لحمل السلاح 
.5جندي1200م ما یربو عن1956اوت20المجندین قبل 

حفظ القران وتعلم التحق بزاویة الهامل للدراسة بحیثم ببلدیة مسعد بالجلفة، 1917لد سنةو :عبد الرحمن بن الحاشي1
فساهم في تأسیس حركة انتصار الحریات ة الجزائر ومعناة الشعب الجزائري، حمل في طیاته فكرة قضیالفقه و اللغة، 

ین أین التقى بالقائد م التحق مباشرة بإخوانه المجاهد1956وفي شهر مارسبالجلفة وتنظیم الخلایا الحزبیة، الدیمقراطیة
.الذي اسند إلیه أمانة السر و الكتابة العامة للمنطقةزیان عاشور، 

وف الثورة نسي ولتحق بصففر من الجیش الفر ، من موالید مدینة المشریة :سلیمان سلیماني المدعو سلیمان لكحل2
ة الثانیة حتى لقب ي معارك المنطقفوشاركدریس رفقه في رحلاته، كان من الحراس الشخصیین لعمر إم، 1956سنة

ثم ارتقى إلى رتبة رائد و عضوا بمجلس م، 1962م إلى غایة مارس1959جویلیةتولى مسؤولیة المنطقة فيبالنمر الأسود، 
.قیادة الولایة السادسة

یرة من تونس إلى التراب اهتم في بدایة حیاته بتهریب أسلحة الصید و الذخبأولاد جلال ولایة بسكرة، نشأ:لخضر رویني3
ع جیش التحریر بمنطقة بحیث كان من طلائى المنطقة التحق بصفوف المجاهدین، وصل المد الثوري إلالجزائري، و لما
به المقام بمدینة الجلفة و تفرغ لحیاته الخاصة إلى أن استقر أول مجاهد یحمل السلاح بالمنطقة، فقد كانجبل بوكحیل، 

.2003وافاه الأجل في مارس
.68-66عبد الكریم قذیفة ، مرجع سابق ، ص ص 4
.20مرجع سابق ، ص جرد سالم ،5
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:العملیات العسكریة-6

:المعارك و الاشتباكات-1

:م1956معركة درمل مارس -

مساءا إلى الثلث الأول من اللیلاندلعت المعركة بقیادة عبد الله السلمي بقریة الھامل  من الساعة الرابعة
العدو في صفوفوبخسائرانتھت باستشھاد مجاھد واحد،العدو الفرنسي،حدى عشر مجاھدا ضد رفقة إ

بقذف قام الجیش الفرنسي قدرت بخمسین جندي ما بین قتیل و جریح، وكرد فعل على خسارة المعركة، 
.وتھدیم عدة منازل قریبة من مكان المعركةقریة الھامل لعدة أیام، 

:م1956مارس1معركة غفسة-

من المجاھدین من بینھم عمر إدریس، عبد الرحمن بن الھادي، لخضررویني، رفقة ج قاد ھذه المعركة فو
الأمر السفح، بینما كانت قوات العدو فيالمجاھدین متحصنین في أعلى الجبل، فقد كان ثلاثون مجاھد، 

.بحیث دامت المعركة یوما كاملالمجاھدین وبانھزام العدو الفرنسي، الذي ساعد على انتصار ا

:م1956ة غزران مايمعرك-

وقعت معركة رف العدو الفرنسي على ھجوم عمورة، بسبب انتصار المجاھدین فیھ،و كرد فعل من ط
ي و رویني لخضر رفقة خمسین بقیادة محمد بن الھانم، 1956في الخامس و السادس ماي سنةغزران 
شارك رفقة زوجتھ الذي، بمقتل أطفال المجاھد سعد بن لھصكانتھت وقد دامت یومین كاملین، مجاھدا،

ھذه المعركة للثورة دفعا قویا أعطتفقدفیھا العدو الفرنسي خسارة كبیرة، التي تكبدفي ھذه المعركة، 
.1بالمنطقة لما حققتھ من انتصار باھر على القوات الاستعماریة

:م1956جوان 10معركة قعیقع-

كلم من مدینة 50ع على بعد بجبل قعیق، 2الشیوخحدثت ھذه المعركة بالمنطقة الثانیة بالقرب من دار 
كاملین استخدم فیھا العدو أحدث فقد دامت یومین ادة عمر إدریس رفقة تسعون مجاھدا، بقیالجلفة، 

عن استشھاد سبعة مجاھدین، ومقتل العدید من عساكر والتي أسفرت الوسائل من طائرات و أسلحة، 
.06وإسقاط طائرة من نوعالعدو، 

.24ومدفعین رشاشین من نوعبندقیة أوتوماتیكیة، 32ستیلاء على إلى الابالإضافة

.72،73ص صعبد الكریم قذیفة، مرجع سابق،1
.117صمحمد الشریف عباس، مرجع سابق،2
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:الھجومات و الكمائن-2

:م1956ھجوم جانفي-

ھجوم عن مقتل ضابط فرنسي وقد أسفر ھذا ال، 1كان الھجوم على قافلة العدو داخل بلدة عین الریش
.على أسلحتھموالاستیلاء نیة أشخاص من القومیة، اأسر ثمو، و زوجتھ

:م1956ھجوم عمورة-

تم تجریدھم من بحیث، 2وقع ھذا الھجوم على شاحنة كانت تضم مجموعة من القومیة بناحیة عمورة
. مجاھدا12بینما تم الھجوم بقیادة لخضر رویني رفقة لباسھم و أسلحتھم، كما تم حرق شاحنتھم، 

:م1956ھجوم عمورة ماي-

وبفضل خبرة المجاھدون تمت بن الھادي على مركز العدو بعمورة، وقع الھجوم بقیادة الھاني محمد 
إلا انھ أطلق سراحھم سبعون مجندا جزائریا من أسلحتھم، السیطرة على المركز و ذلك بتجرید حوالي

و الالتحاق رسالة إلى كل المجندین بضرورة التخلي عن الخدمة في صفوف الجیش الفرنسي اللیبلغوا 
.بالثورة

:م1956ھجوم ماي-

نیة اد المركز و ثمانتھى بمقتل قائلھجوم على مركز العدو بعین الریش، بقیادة زیان عاشور، وقع ھذا ا
.قطعة سلاح و بقیة عتاد المركز56كما تم الاستیلاء علىو ثلاثون قومیا، 

:م1956كمین ماي-

بحیث تمكن المجاھدون من القضاء على كل الكمین بجبل زمرة، ضد قافلة عسكریة للعدو، نصب
.أفرادھا

:م1956ھجوم ماي-

.و الذي أسفر عن مقتل شخصین من عساكر العدوھدون ھجوما على مركز العدو بمسعد، شن المجا

:م1956كمین ماي-

وقتل المجاھدون من حرق شاحنة العدو، یھتمكن فو الجلفة، نصب كمین في الطریق الرابط بین مسعد
.ثلاثة أشخاص من القومیة

:م1956جوان1كمین -

.3شارك فیھ ثلاثون، "بتصالحجبل"نصب المجاھدون بقیادة محمد بن الھادي كمینا في المكان المسمى

.- 19-انظر الملحق رقم1
.ھي منطقة تقع جنوب مدینة الجلفة:عمورة2
.79-77ص صسابق، مرجععبد الكریم قذیفة، 3
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.أسفر عن حرق حافلتین و شاحنةمجاهدا، 

:م1956هجوم جوان -

.تمكن فیه المجاهدون من مقتل أربعة جنود للعدو الفرنسي، قع الهجوم على مركز العدو في دمدو 

:م1956هجوم جوان-

أسفر عن مقتل ضابط و جندیین و باستیلاء بهجوم على سیارة جیب تابعة للعدو، قام المجاهدون 
.المجاهدون على رشاش اتوماتیكي و قطعة سلاح من نوع فمبار

:م1956هجوم جوان -

قومیا 16اهدین على شاحنة كانت تضمدر لطرش رفقة مجموعة من المجوقع الهجوم بقیادة عبد القا
.وأطلق سراح البقیة بعد أن تم تجریدهم من أسلحتهمبسیدي عامر، انتهى بمقتل ثمنیة أشخاص منهم، 

:م1956اوت26هجوم-

ف و الادریسیة، انتهى بحرق بین الشار قام المجاهدون بهجوم على شاحنة تابعة للعدو بفیض بوبكر
هذا الكمین الذي أسفر عن نسیة التي توجهت إلى مكان الحادث، وبنصب كمین للقوات الفر حنة العدو، شا

.ضابط فرنسي و إصابة آخرین بجروحمقتل

:م1956اكتوبر1كمین-

والاستیلاء على جمیع نصب كمین بین مجبارة و الجلفة، أسفر عن مقتل ضابط فرنسي، و ثلاثة جنود، 
1.أسلحتهم

.79،80ص صالمرجع نفسھ، 1
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:خلاف زیان عاشور مع سي الحواس:الخامسالمبحث -

لم ي الحواس مسؤول الناحیة الثالثة للولایة الأولى إن الخلاف الذي وقع بین زیان عاشور و س
أو علاقة بالاعتبارات الشخصیة، أو الخیارات الإستراتیجیة علاقة بمسألة الزعامة أو السلطة،تكن له

نما كان بسبب الصلاحیات القیادیة ٕ .وا

في الحقیقة أن أسباب هذه الخلافات كانت لها أبعاد تاریخیة أخرى خاصة بمنطقة الجنوب تتمثل 
:في

بین الولایة السادسة 1غموض التنظیم العضوي و الهیكلي للثورة الذي ساد قبل مؤتمر الصومام- 
).الخامسة-الرابعة- الولایة الأولى(و الولایات المجاورة لها 

. نظیمات العشائریة أو الانتماءات القبلیة الذي یحدد المساحة الترابیة لكل مجموعةاثر الت- 

لشمال توجد منحدرات جبال فمن ا:تناظر وتجاور منطقتین ذات الخصائص المختلفة عن بعضها- 
الاوراس تبدأ وفي جنوبالعلیا و المراكز الحضریة الكبرى، المطلة على السهول و الهضاب الاوراس، 

فكان لهذه المعطیات الطبیعیة تأثیر عمیق المضارب الصحراویة، ومن الغرب تسود مناطق السهوب، 
.على التنظیم الاجتماعي و الثقافي و التكوین الذهني للسكان

ن اجل البث في و زیان عاشور م2لذلك استدعي مصطفى بن بولعید كلا من سي الحواس
ا مناضلین مخلصین لان كلاهما كانقشة مدى إخلاص أو خیانة أي منهما،ولیس لمناالمسائل التنظیمیة، 

جنبا إلى فكان مصطفى بن بولعید یعرف سجایا زیان عاشور تمام المعرفة لأنهما ناضلاللقضیة الوطنیة، 
و كان متیقنا من أن انتشار نتصار الحریات الدیمقراطیة، ثم حركة اجنب في صفوف حزب الشعب، 

بفضله الذي و المجاهد زیان عاشور المعروف بالوطنیة و الاستقامة،رة في هذه الربوع كان بفضل الثو 
.3وصل نفوذ الثورة إلى غایة جبال أولاد نایل

یعقد بالداخل بعد اندلاع الثورةكان أول مؤتمر وطنيم بوادي الصومام، 1956اوت 20قد في انع:مؤتمر الصومام1
وكان نقطة انطلاق و تحول عظیم في لة هامة من مراحل الثورة المسلحة، وقد شكل مرحاستمر ثمانیة عشر یوما، و 

نتج عنه تكوین مجلس وطني و ثورة على نظام عسكري و سیاسي قوي، أسفر عن وضع أسس ثابتة لمستقبل ال، تاریخها
.وتقسیم التراب الوطني إلى وحدات جغرافیةتألیف لجنة التنسیق و التنفیذ، و للثورة، 

.- 15- رقمنظر الملحقا2
.ومایلیها276صسابق،مرجعمحمد جغابة، حوار مع الذات و مع الغیر، 3
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م 1956بوسعادة، في شهر جوانبنواحي"النسینیسة"وقد وقع هذا الاجتماع بالمكان المسمى 
و تحدید إطار التنسیق في المسائل المتداخلة بین ومن بین النتائج التي أسفرت عن هذا الاجتماع ه

والاتفاق قة سي الحواس و منطقة زیان عاشور، كما تم تقسیم المجالس فیما بینهما،المنطقتین أي منط
حیث أصبح لكل منهما منطقته حتى لا یكون هناك تداخل فيتبعیة المجالس و المداشر و الطرق، على 

شتركة بین الجیش لتقوم بتوحید و تنسیق كل ما یخدم الثورة ومنها لجنة كما تشكلت عدة لجان مالعملیات 
- إبراهیم بن یوسف- مرزوق بلكحل-محمد بن القرمي:التي تتكون من الأعضاء التالیة1الشؤون المالیة
.2الطیب خالوطة

یة المختلطة و توحید ھو تفادي التنظیمات القاعدمشتركةلجان الكان الھدف من إنشاء اللذلك 
الابتعاد عن الخلافات و النزاعاتلذلك اتفق كل من زیان عاشور و سي الحواس من مصدر القرار،

.3وعملا على جمع كل الوسائل و تسخیرھا لمكافحة العدو الفرنسي

التي ، وھارھما كطرفین متنازعینظفقد عملت القوات الاستعماریة و المصالیة جاھدة على إ
زیان عاشور ینتمي إلى الحركة المصالیة وما ینجر عن ذلك من زرع بذور كانت توھم الرأي العام أن

.4الشك و الریبة لإثارة الصراعات و الخلافات بین الأشقاء

مسؤول الفعلي وانھ العاشور یملك تفویضا رسمیا بمھمتھ، لقد كان سي الحواس یدرك أن زیان
ھو من یبادر إلى تحیة و كان دائما العلاقة معھ، حرص دائما على توطیدلذا فقد و الوحید على الجھة، 

كما كان زیان لزیان عاشور مھما كان ھذا الطلب،والذي كان لا یستطیع أن یرفض طلبازیان عاشور، 
إنھم منكم         : "عاشور یحرص دائما أن یوصي جنوده بحسن معاملة جنود سي الحواس و یقول لھم

".فأحسنوا إلیھمولكم،

و كان دائما ینادیھ ى حرص على أن یقرب سي الحواس منھ، و یعاملھ معاملة حسنة، أخرومن جھة 
.5بالأخ

.376المرجع نفسه ، ص 1
.166صتقى الوطني الثاني لتاریخ الثورة، مرجع سابق، الملالمنظمة الوطنیة للمجاهدین، 2

.104محمد جغابة، ما خطر على بال بشر، مرجع سابق، ص3
.362الذات ومع الغیر، مرجع سابق، صمحمد جغابة، حوار مع 4
.99،100عبد الكریم قذیفة، مرجع سابق، ص ص5
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أكثر صلابة  و بقاء في جھاد استطاع زیان عاشور و سي الحواس بمفردھما تأسیس قاعدة وبذلك 
.المنطقة

نوعیة المشاكلجغرافي و تشابھ في فقد كان بین منطقة سي الحواس و زیان عاشور تداخل 
و تنسیق ان لابد من أن یكون ھناك تكامل جھاديلذلك كأسالیب التنظیم المدني و العسكري، وتقارب في 

.1محكم و منتظم و تعاون اخوي متین بینھما

، المنعقد ) الولایة السادسة ( م 1954المنظمة الوطنیة للمجاھدین ، التقریر الجھوي الثاني لكتابة تاریخ ثورة نوفمبر 1
.18م ، ص 1985ببسكرة ، 



:الفصل الثاني 
م1956–1955زیان عاشور و المصالیین 

تمركز بن لونیس بالجنوب : المبحث الاول

مؤامرة المصالیین ضد زیان عاشور :المبحث الثاني 

موقف زیان عاشور من حركة بن لونیس :المبحث الثالث 

استشھاد زیان عاشور : المبحث الرابع 
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تمركز محمد بن لونیس في الجنوب:المبحث الأول-

اخذوا ، بعد أن اندلعت الثورة وفشل المصالیین في التغلب على جبهة التحریر الوطني و جیشها
الذي ، التي أسندت قیادتها لمحمد بن لونیس، یحاولون تكوین قوات عسكریة لمعارضة جیش التحریر الوطني

التي انشات على أنقاض حركة 1الوطني باسم الحركة الوطنیة الجزائریةخاض حربا ضد جبهة التحریر 
.2بزعامة مصالي الحاج، انتصار الحریات الدیمقراطیة

م تزعم بن لونیس تلك الفرق العسكریة التي تكونت باسم الحركة الوطنیة الجزائریة1955وفي بدایة
بندقیة 1200جندي مزودین ب600ناصرها بالتي قدر عدد ع،3التي تجند تحت لوائها أنصار مصالي الحاج

وقد ظهرت وحدات هذا 4،جندي3000والتي ارتفع عدد عناصرها بعد فترة إلى ، وسبعون ألف رصاصة
ذراع ، البویرة، وتوزعوا في مناطق تیزي وزو، الجیش في بدایة الأمر على حدود الولایتین الثالثة و الرابعة

ولما علم كریم ، تزودهم بالأسلحة لمحاربة جیش التحریر الوطنيوأخذت القوات الفرنسیة، جرجرة، المیزان
ویقضي ، بان یهاجم محمد بن لونیس و قواته5)سلیمان دهیلس(بلقاسم بالأمر طلب من مساعده سي الصادق

م 1955اكتوبر10رجلا، یوم25وقام رفقة ، الذي اتجه إلى مكان تمركزهم بین البویرة و بني وسیف، علیهم

م كحزب على أنقاض حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة من طرف 1954دیسمبر22تأسست في:الحركة الوطنیة الجزائریة1
.اختیر زعیما عسكریا لها محمد بن لونیس، كتنظیم سیاسي و عسكري معادي لجبهة التحریر الوطني، مصالي الحاج

48ص،م2010،الجزائر، الأمةدار، 2ط، م1962-1954الثورة في الولایة الثالثة، یحي بوعزیز 2

المتوفرة على الرابط م2011- 07- 15،جریدة الجلفة انفوا، الجنرال بن لونیس بین الخدیعة و المؤامرة، قاسم سلیمان3
www.djelfa.info/ar/enquete//20 1ص،  17:20الساعة /2012سبتمبر.

طبعة خاصة بوزارة ، الثورة في مواجهة الحركات المناوئةاستراتیجیةالملتقى الوطني حول المنظمة الوطنیة للمجاهدین،4
.39ص،م2007،الجزائرم،2005افریل25-24یة البلیدة یوميالمنعقد بولا، المجاهدین

انظم إلى صفوف م،انخرط في حزب الشعب بالأربعینات،1920نوفمبر14الصادق من موالیديالمدعو س:سلیمان دهلیس5
كما انه عین قائدا للولایة الرابعة وفقا لقرارات مؤتمر الصومام وذلك ، جیش التحریر الوطني بعد الإعلان عن اندلاع الثورة

.م1962سنةالى 1957ثم عین عضوا بالمجلس الوطني للثورة الجزائریة من ،م1957سنة

http://www.djelfa.info/ar/enquete//
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واعتقل الباقي وانتزع منهم ، وقد تمكن من قتل اثنین منهم، لى الساعة الخامسة صباحاهاجمتهم عمب
.1بینما تمكن بن لونیس من الإفلات، كما اعدم مجموعة منهم، أسلحتهم

وعلى اثر هذه الهزیمة اتجه المصالیین إلى جرجرة و التحقوا بجبال شیلة في بني یعلى شرق وادي 
وقاسي ، و سي حمیمي، فاتجه إلیهم القائد عمیروش، ادة محمد بن لونیسالصومام و اعتصموا فیه بقی

تل الكثیر منهم و اعتقال الآخرین ساعة، انتهت بمق48، فخاضوا ضدهم معركة ضاریة دامت2وآخرون
.3الأمر الذي جعل محمد بن لونیس یفكر على مغادرة الولایة الثالثة و الرابعة والاتجاه بجیشه إلى مكان آخر

على ضرورة ، سعى جیش التحریر الوطني قبل أن یدخل في مواجهة الوحدات التابعة لبلونیسوقد
وأصر ، إلا أن محمد بن لونیس رفض ذلك الطلب، التفاهم معها دون إسالة دماء جزائریة بأیدي جزائریة 

ي لكتابة تاریخ وذلك حسب ما ورد في تقریر الولایة الثالثة المقدم إلى الملتقى الجهو ، على مواصلة عمله
حیث جاء فیه أن لقاءاتهم بین وفد من الجبهة ، م1985فبرایر8- 7الثورة المنعقد بمدینة تیزي وزو یومي 

م من اجل التنسیق المشترك 1955بوفد عن الحركة الوطنیة الجزائریة في جویلیة 4بقیادة سي محمد بوقرة 
.الیین على العمل بعیدا عن الجبهةتحت لواء جبهة التحریر الوطني قد فشلت بسبب إصرار المص

م ألقت فرقة من جیش التحریر الوطني القبض على احد رجال بن لونیس و كان 1956وفي فبرایر
و كان الجسر في حراسة ، على تلك الفرقة أن تعبر احد الجسور لیلا في طریق عودتها إلى دوار فریقات

عن كلمة السر اللازمة لعبور الجسر و التي قالها بن وكشف الأسیر التابع لبلونیس للفرقة ، الجیش الفرنسي

م2007،الجزائر، دار هومة، مصالي الحاج في مواجهة جبهة التحریر الوطني خلال الثورة التحریریة، إبراهیم لونیسي1
.80ص

.49ص،مرجع سابقم، 1962-1954، الثورة في الولایة الثالثة یحي بوعزیز2

.80ص، مرجع سابق، إبراھیم لونیسي3

متوسطة ، و ترعرع في أوساط عائلة محافظةأنش، م بخمیس ملیانة عین الدفلى1928دیسمبر2موالیدمن :محمد بوقرة4
واستمر في النضال ، 1946انخرط في حزب الشعب سنة، درس القران الكریم و مبادئھ على ید الشیخ بن بلیدیة، الحال

ورقي إلى رتبة رائد ، تحریر الوطنيحیث التحق بصفوف جیش ال، 1954السیاسي حتى اندلاع الثورة التحریریة سنة
م 1959ماي5الذي استشھد في ، م إلى مرتبة عقید لیتولى قیادة الولایة الرابعة1958وواصل جھاده لیرقى سنة، م1956سنة

.بولایة المدیة
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" الزاس"فإذا بالحرس الفرنسي یجیب" 13"وبعد قلیل عبرت الفرقة الجسر ذاكرة كلمة السر، لونیس لأعوانه
.1تعبر الفرقة في أمانو 

مما جعلهم ، وبذلك تأكد لجیش التحریر الوطني تعاون محمد بن لونیس و تنسیقه مع العدو الفرنسي
عندئذ توجه إلى منطقة ، و یطاردونه في كل من الولایتین الثالثة و الرابعة، قطعون الاتصالات معهی

.2م1956الصحراء بالجنوب في ماي 

بمهمة الاتصال بالمصالیین"علي زویوش"م كلفت قیادة الولایة الرابعة الشهید 1956وفي خریف 
بحیث اتجه ، لإثنائهم عن دورهم المعادي للثورة و التفاوض معهم على صیغة للتعاون المشترك ضد العدو

واحدا إلا أن المصالیین غدروا بهم و قتلوهم جمیعا إلا، رجلا35إلیهم رفقة مجموعة من المجاهدین تعدادها 
.3تي ارتكبت في حق إخوانهمنهم تمكن من أن ینجوا، ویخبر قیادة الولایة الرابعة بالمجزرة ال

م بمواجهات و صدامات عنیفة و دمویة في الولایتین الثالثة و الرابعة 1956- 1955فقد تمیزت فترة
وجیش التحریر الوطني مما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى من الطرفین، وقد 4بین قوات بن لونیس 

.5المواجهات خدمة لصالحهاحاولت فرنسا قدر المستطاع استغلال هذه الصدامات و 

ص ، سابقمرجع ، لملتقى الوطني حول إستراتیجیة الثورة في مواجھة الحركات المناوئةللمجاھدین، االمنظمة الوطنیة1
.44- 39ص

.84ص، مرجع سابق، عبد الكریم قذیفة2

.40ص، م2000، الجزائر، دار الأمة، 2ط، شاھد على اغتیال الثورة، لخضر بورقعة3

، التحق في صغره بالمدرسة من عائلة ثریة، بمدینة برج أم نایل ولایة بومرداس حالیا1912سنةولد:محمد بن لونیس4
مناضلا بارزا في بدایة حیاتھكان فيف,یكن متشبعا بالثقافة الفرنسیة، بل كانت ثقافتھ جزائریة محضةالابتدائیة الفرنسیة ولم

عضوا في مجلس بلدیة برج أم نایل في ، ثم عین ثم حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، صفوف حزب الشعب الجزائري
اتجھ ، و بعد خروجھ من السجن، برئیس البلدیة الفرنسيم ادخل السجن و قام بربط علاقة وثیقة1947و في سنة، الوقت ذاتھ

.فعاد إلى ارض الوطن باسم مصالي الحاج، إلى فرنسا وبقي ھناك إلى أن اندلعت الثورة

.42ص،مرجع سابق، الملتقى الوطني حول إستراتیجیة الثورة في مواجھة الحركات المناوئةالمنظمة الوطنیة للمجاھدین،5



م1956–1955الفصل الثاني                           زیان عاشور و المصالیین 

50

قد أهملت منذ البدایة ،1وبما أن منطقة الجنوب والتي سمیت بعد مؤتمر الصومام بالولایة السادسة
لتمركز بها بعد فرارهم الأمر الذي دفع بالمصالیین إلى اأي اهتمام كباقي الولایات الأخرى، یعطي لها ولم 

بن لونیس بالتنسیق مع ضباط العدو الفرنسي مقر لقیادته وتمركز التي اتخذ منها الجنرال محمد من الشمال، 
.2جماعته الضالة

الیین على التغلغل بمنطقة الجنوب، بواسطة الغدر و الخیانة، وذلك من خلال إیهام فقد تمكن المص
كفاح التي تحمل رایة الوأنها هية هي التي تشرف على المنطقة كلها، ن الحركة الوطنیة الجزائریالناس بأ

ربت هذه الإشاعات بمنطقة فقد تسءا من المناضل البسیط إلى القائد، ونحن جمیعا مصالیین بدبالمنطقة، 
وهذا ما دفع ببعض المناضلین إلى الانضمام ، 3ثم انتشرت إلى مناطق أولاد جلال و سیدي خالدبوسعادة، 

محمد بندا للدور الذي لعبهو تعتبر هذه المرحلة امتداوف المصالیین و العمل إلى جانبهم،في صف

لحاج بحیث تمیز نشاطه في هذه المرحلة بالعمل تحت غطاء مصالي افي الولایة الثالثة بالشمال، لونیس

هذا التعاون الذي تعاون السري مع السلطات الفرنسیة، ومن جهة أخرى تمیز بالو الحركة الوطنیة الجزائریة، 
.4عسكري و السیاسيأصبح علنیا و منظما على المستویین ال

وھي تشكل حالیا من ، م مساحة1956ھا مؤتمر الصومام عامقري اكبر الولایات التاریخیة التي أھ:السادسةالولایة 1
المساحة 4/5وتكاد تغطيسكرة،بالمسیلة،الجلفة،الاغواط،غردایة،تمنراست،الیزي،ورقلة،الوادي،:ولایات الإداریة التالیةال

ولایة الأولى تحدھا المع العدید من الولایات التاریخیة، حدود مشتركة وبھذه المساحة أصبحت لھا الكلیة من التراب الوطني، 
الخامسة من الناحیة والولایةلولایة الرابعة من الشمال الغربي، والولایة الثالثة من الناحیة الشمالیة وامن الناحیة الشرقیة، 

.الغربیة والجنوب الغربي

.14صلخضر بورقعة، مرجع سابق،2

.284صحوار مع الذات و مع الغیر، مرجع سابق،محمد جغابة،3

.21،22م ، مرجع سابق، ص ص 1954المنظمة  الوطنیة للمجاھدین ، التقریر الجھوي الثاني لكتابة تاریخ ثورة نوفمبر 4
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:مؤامرة المصالیین ضد زیان عاشور:المبحث الثاني-

جریها الحقیقینخطفها من أیدي مف، اعه منذ اندلاع الثورة التحریریةحاول مصالي الحاج و أتب
.1حیث عمل على إیهام الرأي العام بعد أربعة أیام من انفجار الثورة على انه صاحبهاو نسبها إلى نفسه، 

كانوا یعرفون تمام المعرفة انه من ملأنهفي كل هذا هي العكس تماما، إلا أن الحقیقة التاریخیة
بدؤوا في، وبعد تأكدهم من فشلهم في تبني الثورةلثورة من أیدي أصحابها الحقیقیین، الصعب خطف هذه ا

بعضهم برجال جیش واختلط، وذلك بان اندس بعضهم داخل صفوفهاالعمل على تخریبها من الداخل، 
صالیین قاموا بإشاعة دعایات سامةوفي هذا الشأن یقول الأخضر بن طوبال أن المالتحریر الوطني، 

والدلیل على ذلك ادعاء المصالیین بان الثورة بقیادة مصالي الحاج قد تمركزت في الاوراس و في منطقة 
ومن ، 2زعیم وهما مصطفى بن بولعید و كریم بلقاسمالقبائل حیث یوجد مسؤولان عرف بوفائهما و ولائهما لل

ضاء على الثورة في منطقة جهة أخرى ما قام به محمد بن لونیس الذي كانت تعتمد علیه القوات الفرنسیة للق
الذي كان یقوم بمغالطة المدنیین الذین ور، الذي عمل كل ما بوسعه لتشویه سمعة زیان عاشالصحراء، 

.دعائه انه له جیش قویا بالجنوب و أن زیان عاشور احد أتباعه الصغاریتصلون به في الشمال با

نص الرسالة التي بعث بها بن لونیس إلى الشخص "ساعة العقداء"كما جاء في كتاب ایف كورییر
: یليالذي كان یربط الاتصال بینه و بین القوات الاستعماریة حیث جاء فیها ما

الممثل الوحید و رئیس الحركة ان و لا بالحواس ولا بأي شخص آخر، بزیأیها الصدیق لا تتكلم و لا تتصل "
.3"الوطنیة الجزائریة هو صدیقك محمد بن لونیس

.56صسابق،مرجعإبراھیم لونیسي،1

ص ثورة في مواجھة الحركات المناوئة، مرجع سابق، الاستراتیجیةالملتقى الوطني حول المنظمة الوطنیة للمجاھدین، 2
.36،37ص

53صالمنظمة الوطنیة للمجاھدین، من شھداء الثورة التحریریة، منشورات قسم الإعلام و الثقافة،3
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"قناع الوطنیة"هو أن یلبس عملاء الاستعمارالأساسي لنجاح السیاسة الفرنسیة، ولذلك فالشرط
.1بن لونیسوهذا ما كان یقوم به محمد یظهروا بمظهر المناضلین، و أن

بل كان یفكر إلا في نشر یكن یعیر أي اهتمام لما یقال عنه، ومن المعلوم أن زیان عاشور لم 
.2الرسالة الوطنیة

فكان هدف المصالیین هو القضاء على الرؤساء المخالفین لهم و تسییر الثورة باسم مصالي 
زیان عاشور و الاستیلاء على للتخلص من و هذا ما قام به المصالیین، 4،لیستولوا على مراكز القیادة3الحاج

فقد دبر له م،1956الجبل الأزرق بالاوراس سنةوذلك أثناء غیابه عن المنطقة بسبب اجتماعجیشه، 
هذه المؤامرة التي یروي لنا تفاصیلها د أن حكموا علیه بالإعدام غیابیا، المصالیین مؤامرة ضد جیشه بع

رة خطیرة كادت أن تهدم كل ما بنى، لولا مكانته ن عاشور تعرض لمؤامأثناء غیاب زیا:" فرحات حمیدة بقوله
و قد أحیطت فیما بعد ، والروابط التي تربط المناضلین و المجاهدین به شخصیا لما نجا منهابالمنطقة، 

نما اطلعت علیها، بالكتمان التام بحیث لا یكاد یعرفها احد ٕ لان زیان عاشور أرسل لناحیتنا شخصا من ، وا
ونتحرى أمره بكل ، وطلب منا أن نحقق معهمتهم بان له دور في هذه المؤامرة، "احمد"د جلال یدعىأولا

.وبعیدا عن كل تأثیر شخصي قد یتهم به زیان عاشور لو حاكمه بنفسه، نزاهة

هذا الأخیر وقد اعترف هذا المتهم بان المصالیین اتصلوا به أثناء غیاب زیان عاشور و اخبروه أن
و قد في جیشه لتنظیم انقلابا لصالحهم، وأنهم یریدون التفاهم مع احد المسؤولینعلیه بالإعدام، محكوم 

و ینسب إلى عرش له الغباواة في آن واحد، و مكنهم فعلا من الالتقاء بمسؤول على جانب كبیر من الغرور
.علاقات سلبیة مع العرش الذي ینتمي إلیه زیان عاشور

م،دار 1962-1946و جبھة التحریر الوطنيالاتھامات المتبادلة بین مصالي الحاج و اللجنة المركزیة یحي بوعزیز، 1
.145صھومة،الجزائر،

.55ص، مرجع سابق،یةثورة التحریرالمن شھداء ، المنظمة الوطنیة لمجاھدین2

ثم عاد إلى الجزائر لعالمیة الأولى في الجیش الفرنسي شارك في الحرب ا،م1898ولد بمدینة تلمسان سنة:مصالي الحاج3
سیس حزب الشعب الجزائري كما قام بتأم،1936ام شمال إفریقیا الذي حل عم أسس حزب نجم1926و في سنة ،م1921سنة
م أسس الحركة الوطنیة 1954و في دیسمبرم،1946ار الحریات الدیمقراطیة في و بعد حلھ أسس حركة انتصم،1937سنة

.الجزائریة كحركة مناھضة للثورة

.37صت المناوئة، مرجع سابق،الحركاالثورة في مواجھةاستراتیجیةالملتقى الوطني حول المنظمة الوطنیة للمجاھدین،4
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في التخطیط لتنفیذ ,وعه الجزائر العاصمة و لم یرجع إلا بعد أیام و حاول بعد رجو ذهب المسؤول معهم إلى
نصابه هذا ما علمته من احمد وعاد كل شيء إلى واكتشفت خیوط المؤامرة، ,تنفیذها لكنه فشل فيالمؤامرة، 

ل لم یكن سوى لا أن الأحداث اللاحقة جعلتني أتأكد أن الرجإلم استطع الحصول منه أكثر من هذا، و نفسه، 
.1"محمد بن لكحل"وأن الدور الرئیسي كان یلعبه من وراء الستار منفذ، 

فقد كانت المؤامرة التي نفذت ضد زیان عاشور مدعومة من طرف بعض العناصر المصالیة القادمة 
.2من المناطق الشمالیة من الولایتین الثالثة و الرابعة

حاولة أولاد جلال في الجنوب لم تكن منفصلة بل كانت من أن م:"ویتابع فرحات حمیدة حدیثه قائلا
في فلقد جاء بن لونیس باسم المصالیین، جزءا من خطة تمتد كذلك إلى الناحیة الشمالیة من جبال أولاد نایل

م و تمركز بجبل مناعة ما بین بوسعادة و الجلفة، الأمر الذي دفع بزیان عاشور لإرسال فرقة من 1956ماي
."عمر إدریس، التي تمكنت من محاربتهم و تطهیر المنطقةالجیش بقیادة 

و لتقدیر خطورة هذه المؤامرة انه عند استشهاد زیان عاشور اجتمع رؤساء الخلایا لاختیار خلف له
عبد القادر و عبد القادر الأطرش و العربي وجاء محمد بن لكحل و اخذ یناور بواسطة المسؤول جغلاف

لولا ضغط الأغلبیة لتمكن المصالیین الذین كانوا وراء محمد بن ، مزیان لمنع اختیار عمر إدریس خلفا له
هذا الأخیر الذي أعلن تأییده المطلق لمحمد بن لونیس و انضم ، لكحل من أن یلعبوا دور آخر من أدوارهم

.4،جغلاف عبد القادر3، العربي مزیانطرشإلیه كل من عبد القادر الأ

بهدف ، فقد كانت مساعي زیان عاشور الوقوف في وجه النوایا الهدامة التي یحیكها الحركة الوطنیة
إنقاذ المنطقة من براثن الحركة المصالیة التي كانت تزرع إشاعات مفادها أن تلك الحركة هي التي تقود 

.52ص، مرجع سابق، من شھداء الثورة التحریریة، المنظمة الوطنیة للمجاھدین1

.351ص،مرجع سابق، حوار مع الذات ومع الغیر، محمد جغابة2

أثناء یسرب المعلومات، المدعو العربي القبایلي كان یعمل في جیش زیان عاشور لصالح محمد بن لونیس: العربي مزیان3
عدم على یدیھ العدید من قادة وجنود جیش ، أویشیع الفتن في أوساطھ، و كذلك عن نقاط الضعف في الجیش، غیاب القادة

الذي جيء بھ من فرنسا ، وھذا دلیل على انھ كان كجاسوس مندس في صفوف جیش التحریر الوطني، التحریر الوطني
والذي للأسف ، قبل أن یلتحق بجیش زیان عاشور، تال إلى جانب المصالیینو الق، لمؤازرة قوات الحركة الوطنیة في الشمال

.سیكون لھ دور مأسوي بعد استشھاد زیان عاشور في تدمیر كل ما تم بناؤه

.55ص، مرجع سابق، من شھداء ثورة التحریر، المنظمة الوطنیة للمجاھدین4
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الثورة هي نحن ألا :و باستعمال بعض الشعارات مثل، الي الحاج نفسهالثورة تحت سیطرة الزعیم الكبیر مص
.1ترون سي زیان و سي الحواس من أنصارنا منذ زمن بعید

.314صحوار مع الذات و مع الغیر، مرجع سابق،، جغابةمحمد1
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:موقف زیان عاشور من حركة بن لونیس:المبحث الثالث-

جبل مناعة ما بین اتجه مع أتباعه إلى ، 1بعد مطاردة محمد بن لونیس من الولایة الثالثة و الرابعة
و اتصل بالقائد زیان عاشور واخبره بادعائه التعرض للقمع 2م1956بوسعادة والجلفة في أوائل ماي

.و الاضطهاد و المطاردة من طرف القبائل طالبا إمداده بالمؤونة و السلاح

قرر زیان عاشور ، ونظرا للعلاقة التي تربط القائد زیان عاشور بسي الحواس بحكم التنسیق معا
خباره بادعاء هذا الأخیر تعرضه للقمع و الاضطهاد و المطاردة ، استشارة سي الحواس في أمر بن لونیس ٕ وا

شرع بن لونیس بإنشاء تنظیم خاص به في ،3وقبل وصول الجواب من سي الحواس، من طرف القبائل
فترة بدأت تتضح الصورة الحقیقیة إلا انه بعد،4مع علمه أنها تحت سیطرة القائد زیان عاشور، المنطقة

.5لمحمد بن لونیس و ذلك من خلال تصرفاته و أفعاله

وقد بلغ الخبر لزیان عاشور بان الجماعة التي رافقت بن لونیس إلى المنطقة كانت تغتصب النساء 
. و تنتهك الحرمات مستغلة ظروف الثورة

رورة التأكد من حقیقة بن لونیس ومن خلال هذه الأحداث و التطورات جاء رد سي الحواس بض
.6و اختبار نوایاه و صدقه و مراقبته لتحقق من ادعاءاته

.القبائل قائدھا كریم بلقاسم و نوابھ ھم عمر أعمران و زعموم محمد المدعو الصالح:الولایة الثالثة1

بوشعیب ،سویداني بوجمعة، الجزائر العاصمة و ضواحیھا قائدھا رابح بیطاط و نوابھ ھم الزبیر بوعجاج:و الولایة الرابعة
.احمد

من قتل بن لونیس الفیلق الفرنسي الحادي عشر أو البیوعي المجھول أم بلقاسم :الیوم الأخیر لسقوط الجنرال، أسامة وحید2
//www.elbiladonline./modules,phpالمتوفرة على الرابطم2009یونیو10، البلاد اونلاین، جریدة الجلفاوي

.2ص، 14:00الساعة /2012نوفمبر 6

,مرجع سابق,)الولایة السادسة(م1954تقریر الجھوي الثاني لكتابة تاریخ ثورة نوفمبرالمنظمة الوطنیة للمجاھدین ،ال3
.24ص

رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه العلوم ، م1962- 1954الحركات الجزائریة المضادة للثورة التحریریة، جمعة بن زروال4
.176ص، م2011/2012،باتنة، جامعة الحاج لخضر، في التاریخ الحدیث و المعاصر

.24ص، مرجع سابق، الجھوي الثاني لكتابة تاریخ ثورة نوفمبرتقریرالمنظمة الوطنیة للمجاھدین ،ال5

.2ص، مرجع سابق، أسامة وحید6

http://www.elbiladonline./modules,php//
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قرر زیان عاشور ، و من خلال  ما قام به محمد بن لونیس و جماعته من أعمال إجرامیة بالمنطقة
.1من حقیقتهبعد التأكد،وأعطى أوامره لعمر إدریس بطرد بن لونیس و جماعته خارج حدود المنطقة، بطرده

بحجة انه استقبل بعض المصالیین القادمین ، أما القول بان زیان عاشور كان موالیا للحركة المصالیة
فهذا دلیل على تجاهل استقامة ذلك الرجل و أخلاقه العالیة و حسن كرمه  الذي هو من ، من شمال الوطن

یكرم مثواهم باعتبارهم إخوة و ضیوفاو لقد أكد الكثیر من شهود العیان انه كان ، صفات سكان الجنوب
.وكان یعتقد انه بإمكانه إقناعهم و إعادتهم إلى الطریق الصحیح

الذین كانوا یعتمدون ، الذي یلجا إلیه المصالیین، فلم یكن زیان عاشور یقدر مستوى المكر والخداع
.2على النفاق و الكذب لتحقیق أهدافهم و مآربه

.24ص،مرجع سابق، الجھوي الثاني لكتابة تاریخ ثورة نوفمبرالمنظمة الوطنیة للمجاھدین، التقریر1

.353،352محمد جغابة، حوار مع الذات و مع الغیر، مرجع سابق، ص2
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:استشهاد زیان عاشور:المبحث الرابع-

دلاع الثورة من اجل تحدید العهد لقد فكر زیان عاشور على أن یقیم احتفالا  للذكرى الثانیة لان
حیث قام باستدعاء عددا من المسؤولین العسكریین و السیاسیین ، العزیمة على دحر العدو في أول نوفمبرو 

ولحضور ، للقدوم لتبلیغ قرارات مؤتمر الصومام1و من بینهم سي عمیروش، رفقة بعض الوحدات المسلحة
وذلك بتنظیم استعراضات للتشكیلات العسكریة ، الاحتفال بمناسبة ذكرى نوفمبر بناحیة الحمرة بجبل بوكحیل

.و إقامة ولائم للمجاهدین

تخللتها لقاءات و خطابات ألقاها زیان ، وتواصلت هذه الاحتفالات إلى غایة الرابع من نوفمبر
و أثناء هذه الاحتفالات تحدث القائد زیان عاشور إلى قائد الناحیة عبد ، ر بهدف التوعیة و التحضیرعاشو 

وطلب منه بالعودة إلى قعدة الغمامتة بعد الاحتفالات و الاتصال بالإخوة في الولایة ، الرحمن بلهادي
إلى هناك لمقابلة العربي بن كما اخبره انه سیلتحق به، الخامسة من اجل التنسیق و التعاون لجلب السلاح

. مهیدي قائد الولایة

وعندما انتهت الاحتفالات انتقل زیان عاشور رفقة مجموعة من المجاهدین من الحمرة قاصدا جبل 
أین اجتمع في طریقه ببعض المناضلین بمنطقة عین فارس قرب جبل ، في طریقه إلى مقر قیادته2قعیقع
.4من المقرر أن یأخذ هذا الاجتماع بعض الوقت حتى یتمكن زیانوكان، نوفمبرالسادس منفي 3ثامر

أكمل دراستھ الابتدائیة ، ولایة تیزي وزو، م بقریة ثاسفث اغمون1927المدعو سي عمیروش ولد سنة:عمیروش ایت حمودة1
زم الجیش الفرنسي في العدید من و ھ)منطقة القبائل(عین قائدا للولایة الثالثة،ثم انصرف للعمل لمساعدة أمھ الأرملة، في قریتھ

م بجبل 1959مارس29الذي استشھد یوم، كان كثیر التنقل بین الولایات للتنسیق مع قادتھا، المعارك حتى لقب بأسد جرجرة
.ثامر بضواحي بوسعادة

.الولایة السادسة التاریخیةبمنطقة الجلفة المنطقة الثانیة بیقع:جبل قعیقع2

.ة عین سیدي محمد و بلدیة عین فارس التابعین لدائرة عین الملح ولایة المسیلةیقع بین بلدی:جبل ثامر3

.115،116عبد لكریم قذیفة ، مرجع سابق ، ص ص4
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عاشور من الوصول إلى مقر إدارته، ونظرا لكون الطریق كان مكشوفا، عاد زیان عاشور إلى وادي 
عاشور ، وبوادي خلفون اندلعت المعركة بین زیان2لیتمركز به و یكمل طریقه في الیوم الموالي1خلفون

و لما ، بسبب وشایة دلت العدو على وجود المجاهدین بالمنطقة، 3م1956نوفمبر 7الفرنسیة في والقوات 
و بینما كان المجاهدان یراقبان ، علم زیان عاشور بقدوم قوات العدو للمنطقة كلف مجاهدین اثنین بمراقبتهما

، ق رؤوسهم طائرة استطلاعیةحلقت فو ، و یحاولان معرفة تشكیلاتها البشریة و المادیة، تحركات قوات العدو
.4واثر مغادرتهم للمكان اكتشف العدو مكان تواجد المجاهدین

حصرت المنطقة ، و بعد أن تلقى العدو الإشارة من طائرة الاستطلاع عن مكان تواجد المجاهدین
المعركة بین أین نشبت ، بعدها قامت طائرات الهیلوكبتر بإنزال الجنود بالقرب من المجاهدین، حصارا شدیدا
و الطائراتمجاهدا مقابل عدد كبیر من عساكر العدو بالإضافة إلى الدبابات33الطرفین بقیادة

و استمرت إلى غایة عند الساعة الثامنة ونصف صباحا، طائرة16بمختلف أنواعها التي قدر عددها ب
ادیة، التي كانت تأتي من مركز حلول الظلام بدون انقطاع، استعمل فیها العدو كل إمكانیاته البشریة و الم

، مركز عین الملح، مركز وادي الشعیر، مركز بوسعادة، مركز أولاد جلال، مركز مسعد، مركز 5عین الریش
.، مركز الاغواط6بسكرة، مركز الجلفة

یحده من الناحیة الشرقیة بلدیة الشعیبة دائرة  ، یقع بجبل بوكحیل المعروف بجبل أولاد نایل بلدیة أولاد حركات:وادي خلفون1
و من ، و من الناحیة الشمالیة بلدیة عین الملح، و من الناحیة الغربیة وادي اغرغیر بلدیة عین الملح، المسیلةعین الملح ولایة 

كلمو الذي یقع ضمن 40الذي یبعد عن واد خلفون ب ، و من الناحیة الجنوبیة وادي جدي، الناحیة الشمالیة بلدیة أولاد حركات
.الرابعةالناحیة، الولایة السادسة المنطقة الثالثة

.116صالمرجع نفسھ ،2

S.messi,op.cit,p2203

.و مایلیھا133ص، منشورات قسم الإعلام و الثقافةمن، من معارك ثورة التحریر، المنظمة الوطنیة للمجاھدین4

كلم140بحواليتبعد عن مقر الولایة ، وھي منطقة فلاحیة رعویة، تقع المنطقة بالجنوب الغربي لولایة المسیلة:عین الریش5

ومن الغرب ولایة ، و من الشرق ولایة المسیلة،تقع في سفح الأطلس الصحراوي تحدھا شمالا ولایة المدیة:الجلفةولایة 6
عین وسارة ، حاسي بحبح ، دار :، ومن أھم مدنھاولھا حدود جنوبیة شرقیة مع ولایة بسكرة و الوادي و ورقلة، التیارت
.الشیوخ
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لأنه كانت في ، فقد كان اهتمام المجاهدین خلال المعركة مركزا حول كیفیة إنقاذ القائد زیان عاشور
و لحسن الحظ لم یحصل علیها العدو نتیجة خروج كاتب زیان ، ثائق تتعلق بأسرار المنطقة كلهاحوزته و 

.عاشور من المنطقة المحاصرة وأخذها معه

والتي انتهت باستشهاد القائد زیان ، ومن المعلوم أن المعركة لم تكن متكافئة من حیث العدة و العدد
بوزیدي عبد الرحمن، سعداني عبد الحمید، محمد الصغیرعاشور رفقة بعض المجاهدین من بینهم نعامة 

.جندي ما بین قتیل و جریح600بخسارة العدو الفرنسي ل، یحیاوي احمد علي البلیدي

وعلى الرغم من عدم ملائمة المنطقة للقتال باحتوائها على صخور صغیرة وواد عبارة عن شعبة 
إلا أن المجاهدین قد تصدوا لقوات العدو، ائل ضخمةومن جهة أخرى استخدام العدو لإمكانیات ووس، ضیقة

.1وصمدوا لمواجهتها إلى أن انتهت المعركة

فقد استشهد زیان عاشور بعد  أن حقق في فترة وجیزة ما لا یمكن تحقیقه في عدة سنوات بحیث 

كانت فیه الثورة الذي جاء فقدانه في الوقت الذي ، ومقبرة للعدو الفرنسي، من الصحراء معقلا للثورةجعل
فقدت المنطقة وبهذاجندي1200تاركا وراءه جیشا یقدربحوالي، والمنطقة بحاجة ماسة إلى إرشاداته وتوجیهاته

.2الرجل الذي یجمع الصفوف، ولا یفرق حاكم الجمیع، الذي لا ینحاز إلى طرف معین أو قبیلة معینة

فاقه أن العدو الفرنسي ما كان بحیث یتفق ر ، لقد كانت ظروف استشهاد زیان عاشور غامضة
وا، الذین سبق لهم أن أخطألیكتشف وجودهم لولا أن هناك وشایة من بعض أذناب الاستعمار الفرنسي

لیدفع بحرمة دم المسلم عن أخیه المسلم لأنه كان یؤمنن عاشور لكنهم عادوا ثانیة للخطأ، وعفا عنهم زیا
.3المجاهدون الثمن غالیا باستشهاد قائدهم

.56صطنیة للمجاھدین، من شھداء الثورة التحریریة، مرجع سابق،المنظمة الو1

.141محمد جغابة، ما خطر على بال بشر، مرجع سابق،ص2

.عبد القادر عوینة ، مرجع سابق 3
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قة حول انه لا یعرف الحقیأحد رفقاء زیان عاشور في الجهاد، 1"وینةعبد القادر ع"ویذكر المجاهد 
وهناك ه جرح في كتفه أثناء المعركة فقط، وأن الروایات كثیرة فهناك من یقول انكیفیة استشهاد زیان عاشور، 

.من یذكر انه قتل على ید احد القومیة

ذاء علیه فیما بعد، أم جرح فقط و تم القضاهل استشهد زیان عاشور في المعركة،  ٕ سلمنا بعدم وا
فمن أجهز علیه فیما بعد؟استشهاده في المعركة، وخروجه منها جریحا فقط، 

أم قد نجحوا في مخططهم القاضي بإعدامه؟أوفیاء الحركة الوطنیة الجزائریة، الذین ظلوا یطاردونه، هل أن 
المسالة تتعلق بأطماع شخصیة؟أن

نسیة مع خبر استشهاده لیست فالكثیرون یصرحون على أن الصورة التي نشرتها الصحف الفر 
.بل صورة شهید آخر یشبهه اسمه عبد الرحمن البوزیديصورته، 

أكد له أن الصورة التي نشرت هي ، غیر أن ابن زیان عاشور یؤكد أن عمه المجاهد عاشور الحواس
.وأن كل ما یروج مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، لوالده

هل أراد العم بذلك أن لا یتورط الابن في مسعى البحث عن كیفیة استشهاد والده؟

فقد كانت الاتهامات موجهة لأكثر من ، وما یؤكد لنا ذلك تعدد الروایات و تناقضها حول طریقة موته
.وأكثر من شخص، طرف

و سیظل ، والحقیقة أن زیان عاشور استشهد بطلا، تغیر شیئا من الحقیقةفلن، مهما تكن الإجابة
. 2مخلفا وراءه سیرة حافلة بالشجاعة و النضال، بطلا

.118،119عبد الكریم قذیفة، مرجع سابق،ص1

.119ص، المرجع نفسھ2
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